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المصطلح الصوتي بين القدامى والمحدثين

أ. فريحة جاب الله بشير بيدالله
محاضر بقسم اللغة العربية بكلية التربية- جامعة طبرق

الاستلام: 8.8.2024                                                                                 القبول: 2.9.2024

المستخلص: 
أقــر بدقتهــا كثيــرا مــن  التــي  بثــروة مــن المصطلحــات الصوتيــة  اللغــوي  العربــي  التــراث  يتميــز 
الباحثــن، غيــر أن الدراســات الحديثــة في علــم الأصــوات تهمــل أو تــكاد المصطلحــات الصوتيــة 
عنــد العــرب، وفي هــذا الســياق تأتــي هــذه الدراســة لبيــان المصطلــح الصوتــي بــن العلمــاء القدامــى 
المترجمــة  المصطلحــات  اســتخدام  قبيــل  مــن  لــكل منهمــا.  اســتخداماته  مــع تفصيــل  المحدثــن 
والمعربــة رغــم غنــاء التــراث اللغــوي العربــي وكثــرة المصطلحــات الصوتيــة، وبيــان تأثــر المصطلــح 
الصوتــي العربــي بالمصطلــح الصوتــي الغربــي، كمــا ســيأتي الحديــث عــن الــدرس الصوتــي المعاصــر 
ومــا لــه مــن أصــول قديمــة، ثــم إمكانيــة إرســاء علــم صوتــي عربــي أصيــل بمعــزل أو بالتــوازي مــع 

الثقافــات الأجنبيــة.

كلمات مفتاحية: المصطلح الصوتي - التراث اللغوي - الدرس الصوتي - المصطلح المترجم.

Abstract:
The Arab linguistic heritage abounds with a wealth of phonetic terms, whose ac-

curacy has been recognized by many researchers, but recent studies in phonology 
neglect or almost neglect phonetic terms among the Arabs. Such as the use of trans-
lated and Arabized terms despite the richness of the Arabic linguistic heritage and the 
abundance of phonetic terms, and the statement of the influence of the Arabic phonetic 
term on the Western phonetic term, as will be discussed later on the contemporary 
phonetic lesson and its ancient origins, then the possibility of establishing an authentic 
Arabic phonetic science in isolation or in parallel with foreign cultures.
Keywords: phonetic term - Linguistic heritage - phonetic lesson - translated term.

المقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله الـذي علـم القـرآن، خلـق الإنسـان، علمـه البيـان، والصالة والسالم علـى خيـر الأنـام 
سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين، وبعـدُ: 

يزخـر التـراث العربـي اللغـوي بالمصطلحـات الصوتيـة التـي أقـر بدقتهـا كثيـر مـن الباحثين، 
العـرب  تـكاد المصطلحـات الصوتيـة عنـد  أو  الدراسـات الحديثـة في علـم الأصـوات تهمـل  غيـر أن 
إيهامـاً بالمعاصـرة وادعـاءً للحداثـة، وتسـتعمل مصطلحـات مترجمـة أو معربـة من اللغات الأخرى، 
ولذلـك تتعـدد المصطلحـات بتعـدد الباحثين وبالتالـي ينشـأ خالف في المصطلـح لا يخـدم الـدرس 
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القدامـى  بين  الصوتـي  المصطلـح  علـى  التعـرف  بغيـة  الدراسـة  هـذه  جـاءت  هنـا  ومـن  الصوتـي. 
والمحدثين، ومـا لـه مـن دور كبيـر في نجـاح الدراسـات الصوتيـة، فتشـكلت هـذه الدراسـة في ثلاثـة 
مطالـب تسـبقها مقدمـة ومدخـل عـام عرفـت فيـه بماهيـة المصطلـح والمصطلـح الصوتـي خاصـة، 
ففـي المطلـب الأول درسـت المخـارج والصفـات مـن خالل أمثلـة للمصطلحـات الخاصـة بهمـا، بينمـا 
خصصـت المطلـب الثانـي لأهـم الظواهـر الصوتيـة التـي تعـددت فيهـا المصطلحـات الصوتيـة مثـل 
ظاهـرة الإمالـة بأنواعهـا، وإدغـام ومـا لـه مـن أثـر صوتـي، ثـم ظاهـرة الإبـدال مسـتعرضة أثـره مـع 
أفـردتُ  ثـم  القدامـى والمحدثين،  اللغـة  التمثيـل لعـدد مـن الآراء والاختالف حولهـا بين علمـاء 
المطلـب الثالـث للمصطلحـات المترجمـة وتلـك المعربـة، فتحدثـت عـن ترجمـة المصطلـح والأخـذ 
مـن اللغـات الأخـرى رغـم غنـاء التـراث اللغـوي العربـي، واسـتعمال المصطلحـات المترجمـة بكثـرة 
أدت إلـى تعـدد المصطلحـات وكثرتهـا، وهـذا لا يخـدم الـدرس الصوتـي بخاصـة، ثـم أنهيـت الدراسـة 
بخاتمـة وثقـت فيهـا أهـم مـا توصلـت إليـه إجمـالًا، ثـم بقائمـة مـن المصـادر والمراجـع التـي اسـتعنت 

بهـا وأفـدت منهـا. والله الميسـر فهـو نعـم المولـى ونعـم النصيـر.
مدخل عام:

 مفهوم المصطلح:
الثانـي:  الصلـح  الأول:  معنيين،  علـى  مدارهـا  العربيـة  اللغـة  في  صلـح  مـادة  لغـة:  المصطلـح 
الصالح، ورد في تهذيـب: الصلـح تصالـح القـوم بينهـم والصالح نقيـض الفسـاد الإصالح نقيـض 
الإفسـاد... والصالح بمعنـى المصالحـة... وتصالـح القـوم واصالحـوا، واصطلحـوا بمعنـى واحـد. 
القـوم لا يتـم إلا  المعلـوم أن إصالح الفسـاد بين  وبين المعنيين تقـارب في دلالـة كل منهمـا فمـن 

باتفاقهـم.)))
الاصطلاح والمصطلح:

كلمـة اصطالح مـن حيـث الصيغـة مصـدر مـن اصطلـح النـاس علـى كـذا... بمعنـى اتفقـوا عليـه 
اتفاقـا، أمـا كلمـة مصطلـح فهـي مـن حيـث الصيغـة اسـم مفعـول مـن اصطلـح اصطلاحـا، علـى 

تقديـر متعلـق محـذوف، مثـل )عليـه(. فهـو مـن حيـث المعنـى الشـيء المتفـق عليـه.
بينهمـا  أن  المتفـق عليـه، كمـا  والشـيء  ذاتـه،  الاتفـاق في حـد  بين  الفـرق  يتبين  النظـرة  بهـذه 
فرقـا في الصيغـة، فهنـاك فـرق بينهمـا في المعنـى أيضـا، فالاصطالح يكـون بين طائفـة مـن النـاس، 
والمصطلح هو نتيجة هذا الاصطلاح))). ومن تعريفات المصطلح كذلك، تعريف بطرس البسـتاني 
الـذي يعرفـه بقولـه: هـو العـرف الخـاص، وهـو عبـارة عـن اتفـاق القـوم علـى وضـع الشـيء، وقيـل هـو 
إخـراج الشـيء عـن المعنـى اللغـوي إلـى معنـى آخـر لبيـان المـراد منـه، وذلـك لمناسـبة بينهمـا كالعمـوم 

والخصـوص، أو لمشـاركتهما في أمـر، أو مشـابهتهما في وصـف إلـى غيـر ذلـك.)))
أمـا مصطفـى الشـهابي فيقـول:« إنـه لفـظ اتفـق العلمـاء علـى اتخـاذه للتعبيـر عـن معنـى مـن 
المعاني العلمية«.))) أما عبد الصبور شاهين فيعرفه بأنه: »اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم 

)))تهذيب اللغة للأزهري .
)))العربية لغة العلوم والتقنية، عبدالصبور شاهين، دار الاعتصام ط2، 1986، ص 119.

)))محيط المحيط، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، 1870 بيروت، ص 1199.
)))المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، معهد الدراسات العربية العالمية، 1955، ص 6. 
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للدلالـة علـى مفهـوم علمـي أو فنـي أو أي موضـوع ذي طبيعـة خاصة«.)))وهنـاك تعريـف جيـد قالـه 
علـي القاسـمي:«إن المصطلـح هـو كل وحـدة لغويـة دالـة مؤلفـة مـن كلمـة )مصطلـح بسـيط( أو مـن 
كلمـات متعـددة )مصطلـح مركـب( وتسـمى مفهومـا محـددا بشـكل وحيـد الوجهـة داخـل ميـدان 

ما.)))
إشكالية المصطلح:

تعـد معضلـة المصطلـح العلمـي مـن بين أكبـر المعضالت التـي تواجههـا كثيـر مـن العلـوم، فهنـاك 
إشـكاليات عديـدة تحيـط بالمصطلـح مـن بينهـا ازدواجيـة مدلـول المصطلـح التـي قـد ينشـأ عنهـا 
ضـرب مـن الالتبـاس في عـرض المفاهيـم. ومنهـا كذلـك إشـكالية تعـدد المصطلـح الـدال علـى المفهـوم 
الواحـد، وليـس ذلـك وقفـاً علـى اللغـة العربيـة وحدهـا، بـل هـو ظاهـرة موجـودة في أغلـب اللغـات 

الإنسـانية، ومـن بينهـا اللغـة الإنجليزيـة واللغـة الفرنسـية وغيرهـا مـن اللغـات.
ومـن بين أكثـر العلـوم العربيـة إشـكالًا في تعـدد المصطلـح الصوتـي وتأثـر المصطلـح الصوتـي 
العربـي بالمصطلـح الصوتـي الغربـي رغـم وجـود جـذور لـه في التـراث اللغـوي العربـي، وهـذا الأمـر 

أحـدث إربـاكا لـدى المتخصصين فيـه مـن حيـث نقـل المفاهيـم ووضـع المصطلحـات.
شروط المصطلح:

المصطلحـات  وضـع  أسـاليب  في  بهـا  للاهتـداء  عامـة  ومبـادئ  قواعـد  المحدثـون  العلمـاء  سـن 
يأتـي:  فيمـا  إجمالهـا  يمكـن  واختيارهـا 

الأول: أن يكـون مدلـول المصطلـح اللغـوي ومدلولـه العلمـي متقاربين أو متشـابهين، أو وثيقـي 
الصلـة، ولا يعـد ذلـك شـرطاً لصـوغ المصطلـح لأنـه لا يطـرد مـع كل مصطلـح فمنهـا تلـك الرمـوز 
الاصطلاحيـة التـي نسـتعملها كثيـرا منهـا علامـات الترقيـم في الكتابـة مثـل التنصيـص وعلامـة 
الحـذف والزائـد والناقـص والضـرب والتقسـيم في الرياضيـات وغيـر ذلـك مـن مصطلحـات علميـة 

لا معنـى أصليـا أو معجميـا لهـا.
مراعـاة  وذلـك  الواحـد،  العلمـي  للمفهـوم  واحـد  مصطلـح  مـن  أكثـر  وضـع  يجـوز  لا  الثانـي: 
الواحـد، لأن ذلـك  الـدلالات للمصطلـح  والثالـث: لا يجـوز تعـدد  المربـك والتشـويش.  للتضخـم 
يـؤدي إلـى الالتبـاس العلمـي والغمـوض. والرابـع: لا يجـوز اتخـاذ المصطلـح مـن ألفـاظ شـائعة 
الدلالـة والاسـتعمال. والخامـس: يفضـل اتخـاذ مصطلـح عربـي علـى المصطلح المعـرب، أو الأجنبي 
لأن المصطلـح العربـي أدعـى للفهـم والاسـتيعاب مـن المصطلـح المعـرب أو الأجنبـي. أمـا السـادس 
فيجـب مسـايرة النهـج العالمـي في اختيـار المصطلحـات العلميـة. والشـرط السـابع يقـول بتفضيـل 
تجنـب النافـر والغريـب مـن الألفـاظ، والثامـن مـن الشـروط يتعلـق باسـتخدام الوسـائل اللغويـة 
في وضـع المصطلحـات العلميـة الجديـدة. بينمـا يشـير الشـرط التاسـع لتجنـب اسـتخدام الكلمـات 
العاميـة إلا عنـد الضـرورة، والشـرط العاشـر يتعلـق بتفضيـل الكلمـة التـي تسـمح بالاشـتقاق علـى 

الكلمـة التـي لا تسـمح بـه، وهـذا يعنـي تفضيـل الكلمـة المفـردة علـى الكلمـة المركبـة أو العبـارة.
أمـا الشـرط الحـادي عشـر فيفضـل الكلمـة الدقيقـة علـى المبهمـة، ومراعـاة اتفـاق المصطلـح 
العربـي مـع المدلـول العلمـي للمصطلـح، لأن الدقـة والوضـوح همـا أهـم مميـزات لغـة العلـم. وفي 

)))العربية لغة العلوم والتقنية، ص 118. مرجع سابق.
)))مقدمة في علم المصلح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1987، ص 215.
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الشرط الثاني عشر يجب تجنب النحت إلا إذا دعت إليه ضرورة ملزمة، فالنحت كثيرا ما يؤدي 
إلـى مصطلـح معقـد غيـر مأنـوس لا تألفـه الأذن العربيـة، فضال عـن كونـه في أكثـر الأحيـان مدعـاة 

للغمـوض.)))
المصطلح الصوتي:

الصـوت  حـدوث  مواضـع  مـن  لموضـع  إمـا  والتعيين  بالتحديـد  الصوتـي،  المصطلـح  يختـص 
كالنطِـع أو صفـة مـن صفاتـه كالجهـر أو كميـة مـن كمياتـه كالتفخيـم والترقيـق أو ظاهـرة صوتيـة 
كالمد والإدغام. ويعود المصطلح الصوتي العربي في ظهوره إلى المنتصف من القرن الأول الهجري 

مـع أبـي الأسـود الدؤلـي ) تــ 69 هــ ( وذلـك لمـا عـزم علـى ضبـط المصحـف الشـريف. 
فإمـا  للصـوت،  عديـدة  جوانـب  وتحديـد  بدراسـة  يعنـى  الـذي  هـو  الصوتـي  فالمصطلـح  إذن 
لموضـع حدوثـه أو لصفتـه أو لكميتـه أو لظاهـرة مـن ظواهـره. ويعـد هـذا النـص أول حديـث عـن 
المصطلـح الصوتـي في تاريـخ الـدرس اللسـاني كمـا يعـد منطلـق الـدرس اللسـاني، ومن هذا الحديث 
اشـتق الدارسـون أسـماء العلامـات الإعرابيـة، فكانـت الفتحـة مـن افتتـاح الشـفتين والضمـة مـن 
غنـة في  يـزال  مـا  التنويـن  وكان  ابتسـامة،  شـكل  للـوراء في  انكسـارها  مـن  والكسـرة  انضمامهمـا، 
التجويـف الأنفـي ملونـا للصـوت، وجميـع مـا وضعـه أبـو الأسـود الدؤلـي يسـمى نقـاط الإعـراب، 
ثـم جـاءت عمليـة مـن بعـده قـام بهـا يحيـى بـن يعمـر ونصـر بـن عاصـم في ولايـة الحجـاج بـن يوسـف 
الثقفـي تمثلـت في وضـع نقـط علـى الحـروف مـن تحتهـا أو مـن فوقهـا أو مثنـاة أو مثلثـة، وسـميت 

الإعجـام))). بنقـط  العمليـة  هـذه 
وبنـاء علـى هـذا الأسـاس، ترجـع أهميـة المصطلـح إلـى أنـه أسـاس الدراسـة والبحـث والتأليـف، 
وهـو دعامـة لغـة العلمـاء، فالمصطلـح الصوتـي تميـز كغيـره مـن المصطلحـات المتخصصـة بالتعبيـر 
عـن مفهـوم محـدود وفصلـه عـن مفاهيـم أخـرى، كمـا يتصـف بأنـه مشـحون بالدلالـة، أي بالإيجـاز 
وتثبيـت  للمصطلحـات،  الدقيـق  التحديـد  الضـروري  مـن  فإنـه  وعليـه  الكثيـر  عـن  يغنـي  الـذي 
دلالتهـا وذلـك في إطـار دراسـة المفهـوم الـذي يعبـر عنـه وعلاقتهـا بالمفاهيـم الأخـرى المتقاربـة في 

الصوتيـات. حقـل 
المطلب الأول: مخارج وصفات:

المخرج:
 في المعنى اللغوي: جاء في اللسان: الخروج نقيض الدخول، خرج يخرج خروجا مخرجا، فهو 

خـارج، وخـروج وخـراج وقـد أخرجـه وخـرج به))). 
الهـواء والتـي  التـي يتـم عندهـا الاعتـراض في مجـرى  وفي المعنـى الاصطلاحـي: هـو النقطـة 

فيهـا)1)). الصـوت  يتصـدر 
مواضـع لخـروج  اسـتعمله محـددا  فقـد  الخليـل،  مـن مصطلحـات  فهـو  أمـا مصطلـح المخـرج 

)))هــذه الشــروط أو القواعــد جميعهــا موجــودة عنــد كل الذيــن كتبــوا عــن المصطلــح العلمــي، ولمزيــد مــن التفصيــل ينظــر: شــظايا فــي 
لغــة العــرب، المصطلــح ومفهومــه، د محمــد أبوبكــر ليــاس، الفضيــل للنشــر والتوزيــع، بنغــازي ط1، 2012، ص 104-100

)))المصطلحــات الصوتيــة فــي التــراث اللغــوي عنــد العــرب، عــادل إبراهيــم عبــدالله، مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة، إصــدار رقــم30، 
2015، ص 28.

))) اللسان 249/2
)1)) مدخل إلى علم اللغة، ص 42. 
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الشـفتين  بين  مـا  مخرجهـا  والشـفوية  اللسـان،  ذلـق  مـن  تخـرج  الذلقيـة  فالأصـوات  الأصـوات، 
والهمـزة سـميت حرفـا هوائيـا لأنهـا تخـرج مـن الجـوف إلا أن مصطلـح المخـرج لـم يكـن مسـتقرا 
عنده اسـتقرارا تاما فقد اسـتعمل لفظا آخر أدى به معنى المخرج هو )المبدأ( ومع اختلاف معنى 
اللفظتين إلا أن كلمـة المبـدأ في حديثـه حملـت معنـى المخـرج في حديثـه فالعين والحـاء والخـاء 
والغين حلقيـة لأن مبدأهـا مـن الحلـق، والقـاف والـكاف لهويتـان لأن مبدأهمـا مـن اللهـاة والجيـم 

والشين والضـاد شـجرية لأن مبدأهـا مـن شـجر الفـم وهكـذا.)1))
وقـد اعتـرض علـى التسـمية في العصـر الحديـث المستشـرق الألمانـي شـادة، ورأى أن التسـمية لا 

تـؤدي المعنـى المـراد منهـا، فالمخـرج هـو الطريـق الـذي يتسـرب منـه النفـس إلـى الخـارج.
صـوت الـراء: ومخـرج الـراء » مـن مخـرج النـون غيـر أنـه أدخـل في ظهـر اللسـان قليال لانحرافـه 
إلـى الالم« وهـي العبـارة نفسـها التـي وردت علـى لسـان ابـن جنـي في وصفـه لهـذا المخـرج وكذلـك 
الزمخشـري وابـن الجـزري، والـراء صـوت لـه ميـزة لا توجـد في الأصـوات الأخـرى وهـي التكريـر. )1))

وقـد سـمى بعـض المحدثين هـذا المخـرج بقولـه: » مخـرج طـرف اللسـان المنحـرف« وهـي تسـمية 
»الالم«،  لصـوت  تاله  ومـن  سـيبويه  عنـد  وردت  كمـا  الانحـراف  صفـة  أن  سـيما  ولا  دقيقـة  غيـر 
والأصـوب أن يقـال مخـرج طـرف اللسـان المكـرر إذا أريـد تسـمية المخـرج بطـرف اللسـان. وقـد ذكـر 
بعـض المحدثين تسـمية لهـذا المخـرج مشـتقة مـن موضـوع خـروج هـذه الأصـوات ومـن صفاتهـا وهـي 
»المخـرج الأسـناني الشـديد« وهـي تسـمية غيـر دقيقـة، فالأسـناني هـي صفـة الـذال والثـاء والظـاء، 
وإن كان الأصـح بين أسـناني، كمـا أن صفـة الشـدة لا تحـدد المخـرج، وإلا لـكان أسـهل أن يوصـف 

النطعـي. بالمخـرج 
مخرج طرف اللسان وبين الثنايا:

وهـو لأصـوات ثلاثـة وهـي الصـاد والـزاي والسين، وقـد حـدد المبـرد المخـرج بقولـه: »مـن طـرف 
اللسـان وملتقـى حـروف الثنايـا«، ووصفـه ابـن جنـي بقولـه: ممـا بين الثنايـا وطـرف اللسـان، أمـا 
وصـف المخـرج كمـا ورد في كتـاب سـيبويه فهـو ممـا بين طـرف اللسـان وفويـق الثنايـا)1)). ويبـدو أن 
دقـة الوصـف تقتضـي تحديـد الثنايـا بأنهـا السـفلى، لا سـيما أن الثنايـا في المخـارج المتقدمـة تعنـي 
العليا، ومما يؤيد ذلك قول مكي في وصف هذا المخرج وهو: مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا 
السـفلى. وهـو مـا يذكـره القرطبـي)1)) وابـن الأنبـاري)1)) وابـن الجـزري)1))، أما ابـن عصفور)1)) والرازي)1)) 
فقـد ذكـرا المخـرج بالوصـف نفسـه دون لفـظ السـفلى، أمـا أكثـر العلمـاء فيذكـرون المخـرج دون ذكـر 
كلمـة فويـق، يتبعـون في ذلـك ابـن جنـي والمبـرد ومنهـم الدانـي)1))، والخفاجـي)2))، والزمخشـري)2))، 

)1)) العينص 65.
)1)) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز سعيد الصيغ، دار الفكر، دمشق، ص 52.

)1)) الكتاب 433/4
)1)) الموضح في التجويد، ص 79.

)1)) أسرار العربية، ص 321.
)1)) النشر 201/1

)1)) الممتع في التصريف 670/2
)1)) نهاية الإيجاز في دراية الإعجازص 119.

)1)) التحديد في الاتقان والتجويد ص 105.
)2)) سر الفصاحة ص 19.

)2)) المفصل ص 394.
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والرضـي الاسـتراباذي)2)).
وهذه الأصوات اطلق عليها الخليل وصف » الأسلية« نسبة إلى أسلة اللسان.

عليهـا  ويطلـق  لثويـة،  بعضهـم  يسـميها  الأصـوات،  هـذه  وصـف  في  فيختلفـون  المحدثـون  أمـا 
بعضهـم لفـظ أسـناني لثـوي، ضامـا إليهـا أصـوات أخـرى هـي النطعيـة وهـي التسـمية التي يطلقها 
بعضهـم علـى الأصـوات النطعيـة والذلقيـة ولا يضـع الأسـلية معهـا. وهـذا الاختالف في تحديـد 
المصطلح يعود إلى صعوبة وجود المصطلح الذي يحمل تحديدا صارما للمخرج، فالمخرج يتكون 
عـادة مـن عضويـن اثنين يتقاربـان أو يتلامسـان، والتسـمية يجـب أن تشـمل هذيـن العضويـن حتـى 

لا يكـون هنـاك لبـس.)2))
الإطباق: 

أطبقـه  وقـد  أطبـاق،  الطبـق: غطـاء كل شـيء، والجمـع   « اللسـان  اللغـوي: جـاء في  المعنـى  في 
الاتفـاق. والتطابـق  الموافقـة  والمطابقـة  مطبقـا،  جعلـه  غطـاه  وتطبـق:  فانطبـق  وطبقـه 

وفي المعنـى الاصطلاحـي: هـو اتخـاذ اللسـان عنـد النطـق بالصـوت شـكلا مقعـرا منطبقـا علـى 
الحنـك الأعلـى، ويرجـع إلـى الـوراء قليال.

الأصوات المطبقة:
هي: الصاد والضاد والطاء والظاء. ومصطلح الإطباق من مصطلحات سيبويه، وكان الخليل 
يسـمي الميـم مطبقـة، لأنهـا تطبـق الفـم إذا نطـق بهـا، وقـد ذكـر سـيبويه الأصـوات المطبقـة معرفـا 
إياها بقوله:« إذا وضعت لسانك في موضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك 
الأعلـى مـن اللسـان ترفعـه إلـى الحنـك الأعلـى فـإذا أوضعـت لسـانك فالصـوت محصـور فيهـا بين 

اللسـان والحنـك إلـى موضـع الحـروف.«)2))
وقـد ذكـر المبـرد)2)) المصطلـح دون أن يذكـر الأصـوات، أمـا ابـن دريـد فقـد ذكرهـا معرفـا الإطبـاق 
بقولـه: لأنـك إذا لفظـت بهـا أطبقـت عليهـا حتـى تمنـع النفـس أن يجـري معهـا)2)). وهو تعريف غير 

دقيـق، فصـوت الصـاد لا يمنـع النفـس المجـري معـه.
وكذلـك مصطلـح اللهويـة وهـو مـن مصطلحـات الخليـل ذكـره قائال: » والقاف والكاف لهويتان، 
لأن مبدأهمـا مـن اللهـاة« ولـم يخالفـه سـيبويه في ذلـك، وقـد ذكـر الأزهـري ذلـك: والقـاف والـكاف 
لهويـان بالتذكيـر كمـا ذكـر مكـي الصوتين قائال: وسـماها الخليـل بذلـك لأنـه نسـبهما إلـى الموضـع 

الـذي يخرجـان منـه وهـو اللهـاة.)2))
مصطلح الحلق:

والخـاء  والهـاء  والحـاء  العين  وهـي«  فقـط  خمسـة  للأصـوات  ذكـره  الخليـل  مصطلحـات  مـن 
والغين«)2)) فهـي حلقيـة لأن مبدأهـا مـن الحلـق، وقـد اسـتثنى الهمـزة جاعال مخرجهـا مـن الجـوف 

)2)) شرح شافية ابن الحاجب 250/3.
)2)) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص 81.

)2)) الكتاب 426/4
)2)) المقتضب 194/1
)2)) جمهرة اللغة 8/1.

)2)) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص 136.
)2)) العين ص 65.
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لا مـن مـدارج الحلـق، أمـا سـيبويه فقـد جعلهـا سـبعة مضيفـا الألـف إلـى السـتة المذكـورة، وقـد تبـع 
سـيبويه في الأصـوات الحلقيـة أكثـر الذيـن أتـوا بعـد، فهـي لديهـم سـبعة أصـوات، نجـد ذلـك عنـد 
الزجاجـي)2))، وابـن جنـي)3))، والدانـي)3)) والقرطبـي)3)) والخفاجـي)3)) والزمخشـري)3)) وابـن الطحـان)3)) 
وابن الأنباري)3)) والرازي)3)) والسكاكي)3)) وابن عصفور)3)) والرضي)4)) وابن عقيل)4)) والسيوطي)4))، إلا 
أن ابن دريد ذكر في جمهرته أصوات الحلق الستة مخالفا بذلك الخليل وسيبويه وهو الصحيح، 
قائال:« حـروف الحلـق، وهـي الهمـزة والهـاء والحـاء والعين والخـاء والغين« وهومـا نجـده عنـد مكـي 
)4)) فعمـل الخليـل بحذفـه الهمـزة  في الرعايـة، وابـن جـزري في النشـر، وكتـب التجويـد المتأخـرة. 
مـن أصـوات الحلـق، يشـبه عمـل سـيبويه بإضافتـه الألـف إلـى أصـوات الحلـق، كلاهمـا لـم يجانـب 
الصـواب. فالهمـزة: مـن الوتريـن الصوتيين وهـو مخـرج الهـاء أيضـا أمـا الألـف فهـو حركـة طويلـة 
لا شـأن للحلـق بإخراجهـا، وإنمـا يشـترك في إخراجهـا اللسـان والحنـك، حيـث يهبـط اللسـان إلـى 
أقصـى مـا يمكـن أن يصـل إليـه في الفـم، بحيـث يسـتوي في قـاع الفـم، لـذا فـإن الأصـوات الحلقيـة 
بـأن هـذه الأصـوات  أن المحثين مـع تسـليمهم  إلا  دريـد،  ابـن  التـي ذكرهـا  السـتة  الصحيحـة هـي 
مخرجهـا مـن منطقـة الوتريـن حتـى مؤخـرة الحنـك الرخـو، فهـم لا ينسـبون إلـى الحلـق منهـا إلا 
صوتين اثنين همـا العين والحـاء، فيسـمونهما حلقيين وبذلـك يكـون مفهـوم الحلـق لدى القدماء 

يختلـف عنـه لـدى المحدثين.
الحلق بين القدامى والمحدثين:

لـم تتغيـر الأصـوات السـتة »الهمـزة والهـاء والعين والحـاء والخـاء« في صفاتهـا بين القدمـاء 
والمحدثين عـدا صـوت الهمـزة، التـي عدهـا القدمـاء مجهـورة)4))، وهـي عنـد المحدثين علـى خالف، 
عدها بعضهم صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس)4))، كما عدها آخرون مهموسـة مسـتدلين أن 
الجهـر هـو تذبـذب الوتريـن، ولمـا كان مفهـوم الجهـر عنـد المحدثين هـو تذبـذب الوتريـن فـإن الأصـح 
هو عد الهمزة مهموسة، إلا أنها في الحالين تختلف عما وصفها به القدماء من الجهر، أما بقية 

الأصـوات فليـس هنـاك خالف.
الفريقين،  عنـد  الحلـق  منطقـة  لمعرفـة  أساسـا  يتخـذ  أن  يمكـن  الأصـوات  في  الاتفـاق  هـذا 
فالمحدثـون لديهـم للحلـق صوتـان فقـط وهمـا العين والحـاء، وهـذا يفيـد أن منطقـة الحلـق هي ما 

)2)) شرح جمل الزجاجي ص 445.
)3)) سر صناعة الإعراب 46/1

)3)) التحديد في الاتقان والتجويد ص 104.
)3)) الموضح في التجويد ص 78.

)3)) سر الفصاحة ص 19.
)3)) المفصل ص 393.

)3)) مخارج الحروف ص 80.
)3)) أسرار العربية ص 420.

)3)) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص 118.
)3)) مفتاح العلوم ص 110.

)3)) الممتع في التصريف 668/2.
)4)) شرح الشافية 250/3.

)4)) المساعد 240/4.
)4)) همع الهوامع وجمع الجوامع 227/2.

)4)) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص 78.
)4)) الكتاب 434/4.

)4)) الأصوات اللغوية ص 10.
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بعـد الحنجـرة ومـا قبـل اللهـاة، وهـي المنطقـة التـي يطلـق عليهـا أيضـا البلعـوم، بينمـا الحلـق عنـد 
القدمـاء يشـمل الحنجـرة والبلعـوم ومؤخـرة الحنـك الرخـو.

هـذا الاتسـاع لمنطقـة الحلـق عنـد القدمـاء امتـد الـى منطقـة اللهـاة ممـا أحـدث مشـكلا، وقـف 
عنـده المحدثـون محاولين حلـه، حيـث أن صوتـي الغين والخـاء مـن منطقـة الحنـك الرخـو وهـي 

تقـع بعـد اللهـاة.
المطلب الثاني: ظواهر صوتية:

ظاهرة الإمالة:
 مفهوم الإمالة في اللغة:

الإمالـة في اللغـة مصـدر الأميـل قـال: يميـل مياًل فهـي إمالـة وقـد جـاء في لسـان العـرب مـادة 
يـلُ مَيْاًل  )ميـل(. قولـه: الميَْـلُ العـدول إلـى الشـيء والإقبـال عليـه، وكذلـك الميالن. ومـال الشـيء يََمِ
يِاًل مثـل مَعَاب  ـالًا ومََمِ : مصـدر الأمْيَـل – يقـال: مـال الشـيء يََميـلُ مََمَ يَـالًا. والميـلُ ـالًا ومَياًل وتََمْ ومََمَ
ومعِيبٍ في الاسـم والمصدر. ومال عن الحق ومال عليه في الظلم، وأمال الشـيء كمَالَ، ورجلٌ مائلٌ 

ـلٍ ومالـة، يقـال إنهـم لمالـةٌ إلـى الحـق.)4)) مـن قـوم مُيَّ
وأمّـا ابـن فـارس في مقاييسـه فيقـول: » الميـم واليـاء والالم كلمـة صحيحـة تـدلّ علـى انحـراف 
في الشـيء إلـى جانـب منـه: مـال يميـل مياًل. فـإن كان خلقـةً في الشـيء فميـل يقـال: مـالَ يميـلُ 
مياًل ... والأميـلُ مـن الرجـال، يقـال إنـه الـذي لا يثبـت علـى الفـرس وإن كان كـذا فلأنـه يميـل عـن 
سـرجه)4)). ومـن معانيهـا مـا ورد في تـاج العـروس قولـه » يقـال رجـل أميـل العانـق أي في عنقـه ميـل، 
والأميـل مـن يميـلُ علـى السـرج ». )4)) وتـرد الإمالـة بمعنـى ميـول الشـمس إذا غربـت وذهبـت فقـد 
جاء في القاموس المحيط » ومالت الشـمس ميولًا ضيفت للغروب أو زالت عن كبد السـماء »)4))وفي 
أساس البلاغة للزمخشري: » م.ي.ل – مالَ كلّ ميل وفرسٌ ميال العذر، ورجلٌ أميل العنق وأميل 
. ورجـالٌ ميـل الطلـى مـن النّعـاس وفيـه ميـلٌ ... وسـار مياًل: قـدر مـدّ البصـر » .)5)) ومـن هـذا  المنكـبْ

كلـه، يتضـح أن الإمالـة لغـة: العـدول إلـى الشـيء والإقبـال عليـه.
مفهوم الإمالة عند القدامى:

 وبعـد اسـتعراض مفهـوم الإمــــــالة لغـةً، نعـرض لهـا عنـد اصطالح القدامـى، فقـد اتجـه النحـاة 
في تعريفاتهـم للإمالـة إلـى اتجاهـات مختلفـة: 

ففريـق يعـرف الإمالـة بـأن تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة، وبالألـف نحـو اليـاء، وفريـق آخـر بـأن 
تنحـو بالألـف نحـو الكسـرة، وفريـق آخـر بـأن تنحـو بالألـف نحـو اليـاء فقـط وفريـق آخـر بالفتحـة 
نحو الكسرة فقط. ولو نظرنا بداية إلى سيبويه في الكتاب نجده لا يذكر تعريفاً محدداً للإمالة، 
بل يُفْهَمُ من كلامه معنى الإمالة وذلك عندما يقول: » فالألف تُُمال إذا كان بعدها حرف مكسور 
أنّـه عـرّف الإمالـة بتقريـب  ٌ ومسـاجدُ »)5)) ونفهـم مـن تعريـف سـيبويه  وذلـك قولك:عابـدٌ وعالـم 

)4)) ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة: ميل . 4309/6- 4310.
)4))ابن فارس، مقاييس اللغة "ميل"، 290/5 .

)4))الزبيدي، تاج العروس، مادة ميل، 122/8- 123 .
)4)) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، "مال" ج4/ص53 .

)5)) الزمخشري، أساس البلاغة، )م،ل( 1،4
)5))سيبويه، الكتاب 117/4
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الألف نحو الكسرة لأنه قال في البداية« فالألف تمال » ثم قال » إنما أمالوها للكسرة التي بعدها 
». وهـذا هـو السـر في إمالـة الألـف، تحقيقـاً للانسـجام الصوتـي بين الحرفين. أمّـا ابـن الأنبـاري 

فيتحـدث عـن معنـى الإمالـة فيقـول: » أن تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة وبالألـف نحـو اليـاء«.)5))
أمّـا ابـن عقيـل فيشـرح لنـا معنـى الإمالـة مـع ذكـر الغـرض منهـا فيقـول: »الإمالـة عبـارة عـن 
أن ينحـى بالفتحـة نحـو الكسـرة وبالألـف نحـو اليـاء، والغـرض مـن الإمالـة أحـد أمريـن: أولهمـا 
باليـاء والكسـرة مسـتفلة منحـدر)5))، والنطـق  النطـق  أن  تناسـب الأصـوات وتقاربهـا، وبيـان ذلـك 
الانحـدار  في  اليـاء  نمـط  مـن  الألـف  تصيـر  وبالإمالـة  متصعـد)5))،  مسـتعل  والألـف  بالفتحـة 

((5(« أو غيـره  أصـل  التنبيـه علـى  ثانيهمـا:  والتسـفل. 
وفي التوضيـح والتكميـل يربـط مفهـوم الإمالـة في اللغـة مـع الاصطالح فيقـول:« الإمالـة عبـارة 
عـن أن ينحـى بالفتحـة نحـو الكسـرة وبالألـف نحـو اليـاء، والإمالـة في اللغـة مصـدر أملـتُ الشـيء 

إذا عدلـتُ بـه إلـى غيـر الجهـة التـي هـو فيهـا ».)5))
بالانتقـال إلـى تعريـف ابـن جنـي للإمالـة والغـرض منهـا، فيقـول:« هـي أن تنحـو بالفتحــة نحـو 
الكسـرة فتمــيل الألـف نحـو اليـاء لضـرب مـن تجــانس الصـوت«)5)). أمـا أبـو علـي الفارسـي فيشـرح 
معنـى الإمالـة قائاًل: » الإمالـة قصـد بهـا أن يتناسـب الصـوت بمكانهـا فيتشـابه ولا يتبايـن وهـو أن 
تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة فتميـل الألـف نحـو اليـاء فتقاربهـا وذلـك نحـو عمـاد وعابـد ونظيـر 
الـزاي  صـوت  الصّـاد  فأشـربوا  صَـدَرَ  قولهـم:  للتقـارب  الحـرف  مـن  الحـرف  تقريبهـم  في  الإمالـة 
لتقـارب الـدّال في الجهـر ومثلـه قولهـم أشـدق، فأشـربوا الشين صـوت الـزاي لتوافـق الـدال أيضـاً في 
الجهـر، فكمـا قرّبـوا بعـض هـذه الحـروف مـن بعـض لمـا يقصـدون مـن التالؤم بين الحرفين كذلـك 

أميلـت الألـف نحـو اليـاء في مواضـع مخصوصـة لتقـارب صوتيهمـا »)5))
 ونلاحـظ اتجاهـاً آخـر في تعريـف الخضـري والأشـموني للإمالـة حيـث إنهمـا أوردا لنـا مسـميات 
عـدة تـدل علـى الإمالـة. فيقـول الخضـري في حاشـيته: » الإمالـة تسـمى الكسـر والبطـح والإضجـاع 
رميتهـا  أي  بطحتهـا  فكأنـك  اليـاء  نحـو  والألـف  الكسـرة،  نحـو  الفتحـة  تميـل  اصطلاحـاً  لأنهـا 
وأضجعتهـا إليهـا ».)5))أمـا الأشـموني فيوردهـا بشـيء مـن التفصيـل فيقـول: » وتسـمى الكسـر أي لمـا 
فيـه مـن الإمالـة إلـى الكسـر والبطـح إلـى مـا فيـه مـن بطـح الفتحـة إلـى الكسـر أي إمالتهـا، وأصـل 

بطـح الشـيء إلقـاؤه ورميـه، ويلزمـه إمالتـه ».)6))
أمّـا ابـن هشـام فقـد فـرق بين إمالـة الفتحـة وإمالـة الألـف فيقـول: » أن تذهـب بالفتحـة إلـى 
جهـة الكسـرة، فـإن كان بعدهـا ألـف ذهبـت إلـى جهـة اليـاء كالفتـى وإلّا فالُممَـال الفتحـة وحدهـا 
كنَعِمَـة وبِسَـحَر ».)6))وهنـاك رأي آخـر لابـن جنـي أورده في الخصائـص حيـث إنـه يعـد الإمالـة فرعـاً 
مـن الإدغـام ويسـميها الإدغـام الأصغـر ولذلـك يقـول:« وأمّـا الإدغـام الأصغـر، فهـو تقريـب الحـرف 

)5))( نقلا عن ابن مالك، شرح الشافية الكافية 1970/4
)5))ومعنى الاستفال عند علماء الأصوات والتجويد هو عدم ارتفاع اللسان إلى أعلى الحنك.

)5))الاستعلاء هو ارتفاع اللسان إلى أعلى الحنك
)5))شرح ابن عقيل، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار التراث، القاهرة 1998، الجزء الرابع ص 182 .

)5))التوضيح والتكميل، 455/2
)5))ابن جني، اللمع، 311.

)5))أبو علي الفارسي، التكملة، 528-527.
.179/((5(2

)6))الأشموني، 220/4 .
)6))أوضح المسالك 354/4 .
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مـن الحـرف وإدنـاؤه منـه مـن غيـر ادّغـام يكـون هنـاك. فمـن ذلـك الإمالـة، وإنمـا وقعـت في الـكلام 
لتقريـب الصـوت مـن الصـوت، وذلـك نحـو عالِـم وكتـاب وسَـعَى وقضـى واسـتقضى، ألا تـراك قربـت 
فتحـة العين مـن عَالـم إلـى كسـرة الالم منـه، بـأن نحـوت بالفتحـة نحـو الكسـرة، فأملـتَ الألف نحو 

اليـاء وكذلـك سـعى وقضـى: نحـوت بالألـف نحـو اليـاء التـي انقلبـت عنهـا«)6))
وهـذا هـو الاتجـاه الأول مـن النحـاة القدامـى في تعريـف الإمالـة وهـي أن تنحـو بالفتحـة نحـو 
الكسـرة وبالألـف نحـو اليـاء. أمـا الاتجـاه الثانـي وهـو الـذي يعـرف الإمالـة بـأن تنحـو بالألـف نحـو 
اليـاء وهـذا مـا نجـده جليـاً عنـد السـيوطي، فيقـول: » الإمالـة أن ينحـى جـوازاً بالألـف نحـو اليـاء، 
والغـرض مـن الإمالـة تناسـب الصوت«)6)).وكذلـك المبـرد يقـول: » الإمالـة وهـي أن تنحـو بالألـف نحو 
اليـاء ».)6))أمّـا الاتجـاه الثالـث عنـد النحـاة: فيعرّف الإمالة بأنها: » أن تنحو بالفتحة نحو الكسـرة 
ومن ذلك قول الرضي: » الإمالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو 
ياء ».)6))ثم يشرع في شرح أنواعها فيقول: » وإنما لم يقل: ويُنحى بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف 

نحـو اليـاء لأن الإمالـة علـى ثلاثـة أنواع:
1  إمالة فتحة قبل الألف إلى كسرة، فيُميل الألف نحو الياء.	.
 وإمالة فتحة قبل الهاء إلى الكسرة، كما في رحمه.	.2
3 للأنـواع 	. شـاملة  الكسـرة  نحـو  الفتحـة  فإمالـة  الكِبَـر،  نحـو  إليهـا  الـراء  قبـل  فتحـة  وإمالـة   

((6 الثلاثـة.)
أمّـا الاتجـاه الرابـع عنـد القدامـى هـو الـذي يقـول الإمالـة أن تنحـو بالألـف نحـو الكسـرة ومـن 
ذلـك مـا ذكـره ابـن يعيـش، فيقـول: » وهـي أن تنحـو بالألـف نحـو الكسـرة ليتجانـس الصـوت كمـا 
أشـربت الصـاد صـوت الـزاي لذلـك«)6)) أمّـا الإمالـة عنـد أبـي حيّـان فقـد خصـص لهـا بابـاً سـمّاه: 
بـاب الإمالـة، حيـث يقـول فيـه: » الإمالـة أن ينحـى بالألـف نحـو اليـاء، فيلـزم مـن ذلـك، أن ينحـى 
بالفتحـة قبلهـا نحـو الكسـرة. وأصحـاب الإمالـة تميـم، وقيـس، وأسـد وعامّـة أهـل نجـد، وأصحـاب 
الفتـح الحجازيـون إلّا في مواضـع قليلـة، ومحـل الإمالـة غالبـاً الأسـماء المتمكنـة والأفعـال »)6)) ثـم 
إلـى الإمالـة بشـيء مـن التفصيـل، ويذكـر بعـض القـراءات التـي فيهـا  يـورد الأسـباب التـي دعـت 
إمالة، ومن يذهب إليها من القراء والنحاة فيقول:« وأسـبابها الكسـرة، والياء وانقلاب الألف عن 
اليـاء، أو مآلهـا إليهـا في حـال مـا، وتشـبيه بالألـف المنقلبـة عـن اليـاء، وشَـبُهَ بالألـف المشـبهة بالألـف 

المنقلبـة، وفـرق بين الاسـم والحـرف، وكثـرة الاسـتعمال، وإمالـة لإمالـة«.)6))
وسنتحدث عن هذه الأسباب:

السـبب الأول: الكسـرة، ذهب الأكثرون إلى أنها في باب الإمالة أقوى من الياء، وهو ظاهر كلام 
سـيبويه، وذهـب ابـن السـراج إلـي أن اليـاء أقـوى مـن الكسـرة، فالكسـرة إن تقدمـت الإلـف، ووليتهـا 

)6))الخصائص 141/2
)6))همع الهوامع 200/2

)6))المقتضب، 42/3 .
)6))شرح الرضي على الشافية، 3 / 5-4

)6))المصدر نفسه، 3 / 5-4
)6))شرح المفصل، 9 /55-54

)6))ارتشاف الضرب، 2 /518 .
)6))نفسه.
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الكسـرة نحـو مسـاجد، وبابـك، فالإمالـة وإن تأخـرت الألـف بحـرف نحـو عمـاد، أو حرفين أولهمـا 
سـاكن نحـو شِـمْلال أُمِيـل، أو متحـرك نحـو أكلـت عنبـا، أو ثلاثـة نحـو فتلـتُ قنبـاّ فال إمالـة، وشـذّ 
لـه درهمـان بالإمالـة، فـإن كان بين الكسـرة، والألـف حرفـان ثانيهمـا الهـاء، ومـا قبلهـا مفتـوح اُميـل 

نحـو: لـن ينزِعَهـا، ولا يمـالُ نحـو: لـن يضربنـا، ولا هـو يضربهـا«)7)).
وقـد بين سـيبويه أن السـاكن هنـا ليـس بحاجـز قـوي فقـال: وكذلـك إن كان بينـه وبين الألـف 
حرفان الأول سـاكن، لأن السـاكن ليس بحاجز قوي، وإنما يرفع لسـانه عن الحرف المتحرك رفعةً 
واحـدةً ».)7)) وقـد ذكـر ابـن يعيـش بسـبب إمالـة )درهمـان( شـذوذاً فقـال: » فأمـا قولهـم لـه درهمـان 
فأمالـوا ههنـا أيضـاً وهـو قليـل والـذي حسـنه كـون الـراء سـاكنة فلـم يكـن حاجـزاً حصينـاً والهـاء 
خفيّـة فهـي كالمعدومـة لخفائهـا ».)7))وقـد ذكـر سـيبويه ذلـك في إمالـة: لـن ينزعهـا، وعـدم إمالـة لـن 
يلها فيه ناسٌ من العرب كثير وذلك  يضْرِبَنا، ولا هو يضربها فقال: » هذا بابٌ من إمالة الألف يُُمِ
قولـك: يريـد أن يضربهـا، ويريـد أن ينزعهـا، لأن الهـاء خفيـة، والحـرف الـذي قبـل الحـرف الـذي 
يليه مكسور فكأنه قال أن يضربا، كما أنهم إذا قالوا رُدّها كأنهم قالوا ردّا .. وقالوا يُرِيدُ أن يكيلها 
ولـم يَكِلْهَـا وليـس شـيء مـن هـذا تُُمـالُ ألِفُـهُ في الرفـع إذا قـال هـو يكيلهـا وذلـك أنـه دفـع بين الألـف 
وبين الكسـرة الضّمّـةُ، فصـارت حاجـزاً فمنعـت الإمالـة. لأن البـاء في قولـك: يضربهـا فيهـا إمالـة، 
فال تكـون في المضمـوم إمالـة إذا ارتفعـت البـاء كمـا لا يكـون في الـواو السـاكنة إمالـة، وإنمـا كان في 
الفتـح لشـبه اليـاء بالألـف ».)7))ويبين أبوحيـان حكـم الكسـرة، وكأنـه يريـد أن يقـول بـأن لهـا درجـات 
ففـي بعـض المواضـع تكـون أقـوى مـن غيرهـا فيقـول: » وحكـم الكسـرة في وسـط الاسـم حكمهـا في 
أوّلِـهِ، فالاسْـوِدادُ مثـلُ عمـاد، وكلمـا كانـت الكسـرة أقـرب إلـى الألـف كانـت الإمالـة أولـى، فكتـابٌ أولـى 

مـن جلبـاب، وكلمـا كثـرت الكسـرات كانـت الإمالـة أولـي، فجِلِبْـلَاب أولـى مـن جِلْبَـاب ».)7))
حـرف  الألـف  عـن  يتأخـر  عندمـا  الإمالـة  علـي  الاسـتعلاء  حـروف  تأثيـر  يبين  ذلـك  بعـد  ثـم 
اسـتعلاء أو تقـدم فيقـول: » وإذا تأخـر عـن الألـف حـرف اسـتعلاء متصـل نحـو: ناقـد، وعاطـس، 
وعاصـبٍ، وعاضـدٍ، وناخـلٍ، وواغـلٍ، وعاظـلٍ، أو بينهمـا حـرفٌ نحـو: نافـخ، ونابـغ، ونافـق، وسـامط، 
وناهـض، وواعـظ، وداحـص، غلـب المسـتعلي الكسـرة فال يميلهـا أحـد إلا مـن لا يؤخـذ بلغتـه فـإن 
كان الفصـل بحرفين نحـو مناشـيط ومعاليـق ومعاريـض ومواعيـظ ومباليـغ ومنافيـخ ومسـاليخ 
فالنصـب هـو الكثيـر، وحكـى سـيبويه: أنّ قومـاً أمالـوا حين تراخـت هـذه الحـروف عـن الألـف وهـي 
يتقـدم حـرف  )7))ويذكـر: عندمـا   .« وأخواتهـا  مناشـيط  الإمالـة في  منـع  إلـى  المبـرد  وذهـب  قليلـة، 

الاسـتعلاء ويليـه الألـف تغلـب الكسـرة.
ومنعـت  الكسـرة،  غلبـت  الألـف  ووليتـه  الاسـتعلاء،  حـرف  تقـدّم  وإن   « فيقـول  الإمالـة  وتمنـع 
الإمالة نحو: قاعِد، غائِب، وخامِل، وصاعِد، وطائِف، وضامِن، وظالِم. فإن تقدّم حرف الاستعلاء 
أو  للمبالغـة  وظِالم مصـدر ظالـمَ  وطِعـان  وضِبـاب  وقِفـاف  وخِبـاث  وغِالب  صِعـاب  مكسـوراً نحـو 

سـاكناً نحـو: مصْبـاح، ومِطْعـان، ومِضْـراب، ومِقْالتْ جـازت الإمالـة ».
ومـن العـرب مـن يغلـب حـرف الاسـتعلاء، وقـد لا يعتـد بـه إذا ولـي الألـف مـن كلمـة غيـر كلمـة 

)7)) نفسه، 518،519/2 .
)7))ينظر الكتاب، 117/4 .

)7))المفصل، ابن يعيش، 57/9، التكملة، 228/2، شرح ابن عقيل، 523/2 .
)7))ينظر الكتاب، 123/4-124، أوضح المسالك 355/4، النشر،32/2 .

)7))ارتشاف الضرب، 520/2 .
)7))المصدر نفسه، 520/2 – 521 .



52

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

الألـف نحـو: يريـد أن يضْربَهـا قبـلُ، وكذلـك صاحـب مـالٍ ملـق، لبعـد القـاف عـن الألـف، وانفصـال 
الكلمـة فـرّق هـؤلاء بين المتصـل والمنفصـل، ومـن أجـرى المنفصـل مجـرى المتصـل فأمـال والإمالـة في 
المتصـل أقـوى، وشـذّ عـدم الاعتـداد بحـرف الاسـتعلاء في: رأيـت عِرْقـاً فأميـل، وقياسـه أن لا يُُمـال، 

لأنـه مثـل قاسِـم، وعـدم الاعتـداد بالحركـة في رأيـتُ عنبـاً فأُميـل، وقياسـه أن لا يُُمـال.)7))
أما مفهوم الإمالة عند المحدثين فيذكر الدكتور عبد الصبور شـاهين ذلك، في دراسـته عن أبي 
عمـرو بـن العالء فيقـول: » يتضـح ممـا تقـدم أن هنـاك تلازمـا مـا بين الإمالـة لـدي أبـي عمـرو وبين 
صـوت الـراء في غالـب اختيـاره ».)7)) ولهـذا التالزم بين الـراء والإمالـة لـدي أبـي عمـرو ما يسـوغه من 
الناحيـة الصوتيـة مستشـهدا علـى ذلـك بـكلام سـيبويه فيقـول: » لهـذا التالزم بين الـراء والإمالـة 
لـدي أبـي عمـرو مـا يسـوغه مـن الناحيـة الصوتيـة ذلـك أن الـراء صـوت متوسـط يشـترك في هـذه 
الصفـة مـع اليـاء. ويذكـر سـيبويه قربـا آخـر بين الصوتين، ويسـتدل علـي هـذا القـرب » بـأن الألثـغ 
يجعلها ياء » فهذا الاشتراك في الصفة يجعل من السهل علي الناطق أن يؤدي الراء الممالة أكثر 
مـن غيرهـا مـن الـراءات المفتوحـة أو المضمومـة، لأنـه حينئـذ سـوف يحـاول أن يجعـل فتحـة الفـم 
عنـد النطـق بالـراء ضيقـة تكفـي لأدائهـا مرققـة. وضيـق المخـرج في حالـة الـراء المرققـة كافٍ تقريبـا 
لأداء الكسـرة الممالـة دون غيرهـا مـن الحـركات، ومـن هنـا كان الانسـجام الصوتـي عنـد أداء الإمالـة 
علـى شـرط أبـي عمـرو في أتم أشـكاله، يسـاعد عليـه اشـتراط وجـود كسـرة تاليـة للحركـة الممالـة في 
أغلـب الحـالات. وممـا يسـاعد علـى فهـم طريقـة أبـي عمـرو في هـذا البـاب أنّـهُ لـم يكـن يرقـق شـيئاً 
مـن الـراءات المتحـركات سـوى المكسـورة فهـذا الترقيـق مرحلـة أولـى في سـلم الإمالـة، يليـه أن تُُمـالَ 

الفتحـة إلـى الكسـرة فيحـدث انسـجام بين الصامـت وحركتـه ».)7))
 ويقول الداني: » وكل ما أُميل في الوصل لعلةٍ تعدم في الوقف أو قُرئَ بين بين نحو )بمقدار( و 
)دينـار( و )الأبـرار( و)مـن النـاس( و)بـرب النـاس( وشـبهه ممـا تقـع فيـه الـراء والجـرة فيـه طرفاً فهو 
مُُمـالٌ أيضـاً وبين بين في الوقـف لكـون الوقـف عارضـاً ».)7)) فالإمالـة للكسـرة أقـوى، وهـي في الـراء 
أقـوى مـن غيرهـا لأن الـراء مـع الكسـر يحـدث انسـجاماً صوتيـاً، وهـذا مـا ورد في قـراءة أبـي عمـرو، 
وقـد أكـد أبـو حيـان ذلـك بعـد استشـهاده بهـذه القـراءة ووضـع للكسـرة درجـات فقـال: » فالإمالـة 
لكسـرة بنـاء نحـو: نِـزال أقـوى منهـا لكسـرة إعـراب نحـو: بابـك مجـروراً . والمتصلـة كائنـة مـا كانـت 
أقوى منها المنفصلة نحو: ثلثا دِرْهم، والظاهرة أقوى منها المقدرة نحو: حاد، والاعتداد بالكسـرة 
الـراء في  لمنزلـة  ذلـك معلاًل  الفارسـي  ».)8))ويبين  الـراء  بهـا في غيـر  أقـوى مـن الاعتـداد  الـراء  في 
بعدهـا  كان  إن  الألـف  العـرب تميـل  مـن  كثيـراً  وأن  أثـر صوتـي،  مـن  هـذا  عـن  ينتـج  ومـا  الكسـرة، 
الـراء  راء مكسـورة،أنّ  بعدهـا  كان  إذا  الألـف  إمالـة  حُسْـن  وَوَجْـهُ  فقـال:  دون غيرهـا  راء مكسـورة، 
حـرفٌ فيـه تكريـر، وذلـك يتبين فيمـا إذا وُقِـف عليهـا، فـكأنّ الكسـر متكـرر، وإذا تكـرر الكســر ازدادت 
الإمالـة حسْـناً لتجانـس الصـوت، فكمـا أنهـا إذا انضمـت أو انفتحـت منعـت الإمالـة لأنّ كل واحـد 
مـن الحرفين المضمـوم والمفتـوح كأنّـه تكـرر والفتـح والضـم يمنعـان الإمالـة، كذلـك إذا تكـرر الكسـر 
جَلَبَهـا، وهـذا مـا ورد في القـراءة التـي استشـهد بهـا أبـو حيّـان نحـو: )الأبـرار( و)والنهـار( فقـد وقعت 
الـراء المكسـورة بعـد الألـف فاسـتحقت الإمالـة ليحـدث هـذا التجانـس الصوتـي بين حـرف »الـراء« 

)7))ينظر ارتشاف الضرب،523-521/2 .
)7))أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1987 م، ص 173 .

)7))عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، أبو عمرو بن العلاء، ص 174 -175 .
)7))التيسير في القراءات السبع، للداني، ص 39 .

)8))ارتشاف الضرب، 523/2 .
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التكـراري والكسـرة التـي تناسـبت معـه فأُمِيلـت الألـف تبعـاً لهـذا الانسـجام الصوتـي بين الحركـة 
والحـرف .)8)) أمّـا في قـول أبـي حيـان في الوقـف فقـد ذكـر سـيبويه ذلـك فقـال:« والـراء إذا تكلمـت بهـا 
خرجـت كأنهـا مضاعفـة، والوقـف يزيدهـا إيضاحـاً، فلمّـا كانـت الـراء كذلـك قالـوا: هذا راشـدٌ، وهذا 
فِـراشٌ، فلـم يميلـوا، لأنهـم كأنهـم قـد تكلمـوا براءيـن مفتوحتين، فلمّـا كانـت كذلـك قويـتْ علـى 
نصْـب الألِفـات » .)8)) ويؤكـد قـول سـيبويه بأنـه قـد أمـال قـوم ترتضـى عربِيّتهـم ومـن ذلـك قولهـم 
قـارِب أمّـا قـول الفارسـي الـذي ذكـره أبـو حيـان فهـو فاعِـل إن سَـلِمَ مـن حـرف اسـتعلاء وراء أميـل 
نحـو: عابِـد، أو فيـه الـراء وحدهـا فـاءً نحـو راشـد لـم تمـل ».)8))ويذكـر حكـم الإمالـة إذا كان مـع الـراء 
حـرف اسـتعلاء فيقـول:« إذا كان مـع الـراء حرفـا اسـتعلاء والـراء أوَّل نحـو: راقِـط، أو ثانيـة نحـو: 
قَـارِط، وطـارِق، أو ثالثـة نحـو: قاطـر فالإمالـة ممتنعـة وإن كان مـع المسـتعلى راءان نحـو: قـارّ، طـارّ 
ا كما أمالوا: صغار، وقوارير لانكسار الراء، وفيه المستعلى«.)8)) امتنعت رفعاً ونصباً، وأماله قومٌ جرًّ

ارتباطهـا  وبيـان  الكسـرة  وهـو  الأول للإمالـة،  السـبب  توضيـح  مـن  أبـو حيـان  انتهـى  أن  وبعـد 
بالـراء، وكيـف أن العـرب كانـت تميـل الألـف التـي بعدهـا الـراء، وبيـان أثر ذلك مع استشـهاده بقراءة 
أبـي عمـرو علـى ذلـك، تنبـه إلـى حـروف الاسـتعلاء ذاكـراً رأي سـيبويه والفارسـي في ذلـك وبيـان 
الإمالـة في ذلـك وبعدمـا انتهـى مـن ذكـر السـبب الأول للإمالـة وهـو الكسـرة، وبيـان منزلـة الـراء في 
ذلـك يختـم هـذا السـبب وذلـك باستشـهاده بـرأي ابـن الدهـان في غرتـه ذاكـراً أحـكام الـراء في ذلـك 
فقـال: » وفي الغـرة: للـراء في هـذا البـاب مواضـع خمسـة: منـع الإمالـة إذا كانـت مفتوحـة بعـد ألـف 
كاب والشّارب،  رِّ أو قبلها أو مضمومة نحو: راشد، ودار، ورعاف، وجابر، وجالبة الإمالة مكسورة كالِّ
وغالبـة إذا تقدمهـا حـرف اسـتعلاء مفتـوح، وتأخـرتْ مكسـورة نحـو: غـارب، ومغلوبـة كأن يتقـدم 
ويتأخـر نحـو فـارق، وغالبـةً أُخْتهـا إذا اجتمعتـا والـراء مفتوحـة، والثانيـة مكسـورة نحـو: الأبـرار، 
ومـن قـرارِك، فـإن بعـدت عـن الألـف متأخـرة مكسـورة ومعهـا المسـتعلى نحـو: قـادِر فأقـوى القولين 
منـع الإمالـة«)8)) والسـبب الثانـي مـن أسـباب الإمالـة عنـد أبـي حيـان هـو اليـاء فالياء عنده تأتي بعد 
الكسـرة، وقـد بـدأ بـكلام سـيبويه في ذلـك فقـال: » اليـاء، ذكـر سـيبويه أنّ أهـل الحجـاز، وكثيـراً مـن 
العـرب لا يميلـون لليـاء، وأن أهـل الحجـاز يُُميلـون الكسـرة، واليـاءُ تمـال الألـفُ لأجلهـا إذا اتصلـت 
متقدمة نحو: سـيّال، ضيّاح، وبيّاع وهي في المشـددة أقوى منها في المخففة، أو انفصلت عن الألف 
بحرف نحو: شيبان والحيوان، ورأيتُ يدا في الوقف، والإمالةُ مع الساكنة أقوى منها في المتحركة، 
أو حرفين ثانيهمـا هـاء، بشـرط فتـح مـا قبلهـا نحـو: بينهـا، ورأيـتُ يدهـا، أمالـوا بينهـا كمـا أمالـوا: 
لـن ينزعهـا ».)8)) ثـم يذكـر أنهـم حكمـوا لليـاء بمـا حكمـوا بـه للكسـرة في مـن أمـال علمـاً في الوقـف، 
فـإن اتصلـت اليـاء متأخـرة بالألـف، فـإن سـيبويه لـم يذكـر ذلـك في كتابـه، وذكـره بعـض أصحابـه 
وابـن الدهـان، ومثـل لذلـك بآيـة ويتعجـب مـن القـرّاء في عـدم الأخـذ باليـاء مـع أنهـا أقـوى أسـباب 
الإمالـة، إلا في قـراءة ورش، وقتيبـة فيقـول: » ومـع كـون اليـاء مـن أقـوى أسـباب الإمالـة، لـم يأخـذْ 
بهـا القـراء فيمـا علمنـاه إلا في قــــــراءة ورش: } الخيـرات {)8))، } حيـران {)8)) بالإمالـة وإلا في قـراءة 

)8))ينظر الفارسي، الحجة، 303-301/1 .
)8))سيبويه، الكتاب، 136/4 .

)8))( ينظر: نفسه،525/2 .
)8))نفسه 526/2

)8)) نفسه، 528/2
)8)) نفسه، 529-528/2 .

)8))سورة البقرة الآية 148.
)8))سورة الأنعام الآية 71.
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قتيبـة )المـال( .)8))
أمّـا السـبب الثالـث عنـده هـو: انقالب الألـف عـن اليـاء وهـو سـبب تقديـري ضعيف ليـس في قوة 
الكسـرة واليـاء، وذلـك نحـو: فتـى، ورمـى، ومرمـى، وملهـى، سـواء في ذلـك الاسـم والفعـل. والسـبب 
الرابـع هـو: تشـبيه الألـف المنقلبـة عـن اليـاء ومـن ذلـك فعلـى. والسـبب الخامـس هـو: شـبهٌ بالألـف 
المشـبهة بالألـف المنقلبـة، وذلـك هـاء التأنيـث قـال سـيبويه: سـمعنا العـرب تقـول: ضربـت ضربـة 
وأخـذْتُ أخـذة، شـبّه الهـاء بالألـف، فأمـال مـا قبلهـا كمـا يُُميـل مـا قبـل الألـف . ثـم يذكـر أبـو حيـان 
أنّ سـيبويه لم يبين بأي ألف شـبهت، والظاهر أنها شـبهت بألف التأنيث وكل هاء تأنيث فالإمالة 
جائـزة في الفتحـة التـي تليهـا ولا تُُمـالُ الألـف قبلهـا نحـو: الحيـاة، سـواء أكانـت الهـاء للمبالغـة 
نحـو: علّامـة أم لغيرهـا، فـإن كانـت هـاء سـكت نحـو: كتابيـه، فذهـب ثعلـب وابـن الأنبـاري إلـى جـواز 
الإمالـة فيمـا قبلهـا، وقـد قـرأ بـه أبـو مزاحـم الخاقانـي في قـراءة الكسـائي، والصحيـح المنـع .)9))أمّـا 
السـبب السـادس فهـو: الفـرق بين الاسـم والحـرف، قالأبـو حيـان: » وهـذا مـن الأسـباب الشـاذة قـال 
سـيبويه: وقالـوا بَـا و تَـا يعنـي بالإمالـة، لأنهـا أسـماء مـا يلفـظ بـه . فليسـت كإلـى و لا و مَـا، وغيرهـا 
مـن الحـروف المبنيـة علـى السـكون إنمـا جـاءت كسـائر الأسـماء، وحـروف التهجـي التـي في أوائـل 
السـور إن كان في آخرهـا ألـف. فمنهـم مـن يفتـح ومنهـم مـن يميـل، فـإن كان في وسـطها ألـف نحـو: 

كاف و صـاد فال خالف في الفتـح ».)9))
والنصـب،  الرفـع  » علمـاً في  ـاج  الَحجَّ  « إمالتهـم  وذلـك  الاسـتعمال،  كثـرة   « والسـبب السـابع: 
 « وإمالتهـم  البديـع)9))،  المهابـاذي)9)) وصاحـب  نـصَّ عليـه  والنصـب،  الرفـع  » في  العجـاج   « وكذلـك 
النـاس » في الرفـع والنصـب، ورُوِيَـتْ الإمالـة فيـه مطلقـاً عـن أبـي عمـرو والكسـائي ».)9)) أمّـا السـبب 
الثامـن: فهـو السـبب الأخيـر عنـد أبـي حيّـان وقـد فصـل فيـه القـول وسـمّاهُ: الإمالـة للإمالـة، فقـال: 
» الإمالـة للإمالـة، ويسـميه بعضهـم مجـاورة الُممَـال، وقـد عـدّهُ أبـو جعفـر بـن البـاذش في أسـباب 
الإمالـة . قـال سـيبويه: رأيـتُ عمـاداً، فأمالـوا للإمالـة، كمـا أمالـوا الكسـرة . قـال: وقالـوا: مِعْزانـا في 

قـول مـن قـال: » عمـاداً » فأمالهمـا جميعـاً، وذا قيـاس ».)9))
ويذكـر بعـد ذلـك بـأنّ الإمالـة تتأخـر أو تتقـدم علـى الـذي أميـل لأجلهـا فيقـول: » وقـد تتقـدم 
الإمالـة علـى الـذي أُمِيـلَ لأجلهـا، وقـد تتأخّـر، كإمالـة تـاء اليتامـى، وسين أسـارى وكسـالى وكاف 
سـكارى، وصـاد النصـارى، لإمالـة مـا بعدهـا، وقـرأ بذلـك بعـض القـرّاء ».)9))كمـا أمالـوا » والضحـى« 
لإمالة » وما قلى » ويذكر أن تُُمال الفتحة للإمالة في ألف بعدها، إذا كانت الإمالة في حرف حلق 
نحـو: رأى، نـأى، ونعـى فـإن ذهبـت الإمالـة لالتقـاء السـاكنين نحـو: »رأى القمـر« لـم تُُمـل، ومنهـم من 
يميـل الفتحـة. أمّـا إذا كان مـا قبـل الألـف غيـر حـرف حلـق نحـو: رمـى فإمالـة فتحـة الـراء قبيحـة، 
وقـد حكيـت الإمالـة لغيـةً. وأيضـاً تُُمـالُ الفتحـة لأجـل الكسـرة التـي تليهـا، ويُنْحَـى بالضمة إذا كان 

)8))ارتشاف الضرب 529/2 - 530.
)9))المصدر نفسه2/ 533 .

)9))ارتشاف الضرب، 534/2 .
)9))هــو أحمــد بــن عبــدالله المهابــاذي الضريــر، قــال ياقــوت الحمــوي: مــن تلاميــذ عبــد القاهــر الجرجانــي لــه شــرح اللمــع. أنظــر ترجمتــه 

فــي بغيةالوعــاة 320/1 .
)9))صاحب البديع هو محمد بن مسعود الغزني وذكر كتابه هذا في بغية الوعاة 245/1 .

)9))ارتشاف الضرب،534،535/2 .
)9))المصدر نفسه، 535/2.
)9))المصدر نفسه، 535/2
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مـا بعدهـا راء مكسـورة منحـى الفتحـة فتُمَـالُ.)9)) وقـد ذكـر أبـو حيّـان نوعـاً آخـر في البحـر المحيـط 
عندمـا تحـدث عـن إمالـة )مالـك( وسـمّاها الإمالـة البليغـة، وبين بين فقـال: » وقـرأ مالـك بالإمالـة 
البليغـة يحيـى بـن يعمـر وأيـوب السـختياني وبين بين قتيبـة ابـن مهـران عـن الكسـائي ».)9)) ويتبين 

أنّ أبـا حيّـان أطلـق علـى الإمالـة الكبـرى الإمالـة البليغـة.
والقرّاء كانوا أشد دقة في ضبط درجات الإمالة ومصطلحاتها، فقد ذكر ابن الجزري في كتابه 
تعريفـاً للإمالـة وتسـمياتها لـدى القـرّاء فقـال: » الإمالـة أن تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة، وبالألـف 
نحـو اليـاء »كثيـرا« وهـو المحـض. ويقـال لـه الإضجـاع، ويقـال لـه البطـح وربمـا قيـل لـه الكسـر أيضاً. 
و« قليال »، وهـو بين اللفظين، ويقـال لـه أيضـاً التقليـل، والتلطيـف، وبين بين«)9)).ثـم يقـول ابـن 

الجـزري: » فهـي لهـذا الاعتبـار تنقسـم إلـى قسـمين: إمالـة شـديدة وإمالـة متوسـطة ».)10))
أمّـا مكـي ابـن أبـي طالـب فقـد وضـح معنـى الإمالـة فقـال: »واعلـم أن معنـى الإمالـة هـو تقريـب 
إلـى  أبـي طالـب  بـن  تنبّـه مكـي  وقـد   ((10(». الكسـرة  قبلهـا نحـو  التـي  والفتحـة  اليـاء،  الألـف نحـو 
درجـات الإمالـة، وذلـك خالل حديثـه عـن علـل الإمالـة.)10)) والإمالـة الشـديدة يجتنـب معهـا القلـب 

الخالـص والإشـباع المبالـغ فيـه.)10))
 وقـد وضـح الدانـي الإمالـة وشـرحها شـرحاً وافيـاً، وحـدد درجـات الإمالـة فقـال:« الإمالـة: أن 
تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة فتميـلُ الألـف التـي بعدهـا نحـو اليـاء ولابـدّ مـن الألـف الممالـة في 
هـذا، وذلـك أنهـا صـوت لا معتمـد لهـا في الفـم، فال تكـون أبـداً إلا تابعـاً للحركـة التـي قبلهـا إذا 
أريـد تقريبهـا مـن اليـاء بالإمالـة تخفيفـاً وتسـهيلًا، لـزم أن تقـرب الفتحـة التـي قبلهـا مـن الكسـرة 
إذ الكسـرة مـن اليـاء، فتقـوى بذلـك علـى إمالـة الألـف بعدهـا ».)10))ويشـرح الدانـي درجـات الإمالـة 
فيقـول بـأنّ الإمالـة علـى ضربين: إمالـة متوسـطة، وإمالـة شـديدة ويذكـر بـأن المصنفين مـن القـرّاء 
المتقدمين وغيرهـم قـد يعبـرون عـن هذيـن الضربين مـن الُممَـال بالكسـرِ مجـازاً وإشـباعاً، وينقـل 
الفـرّاء عـن الدانـي حديثـه عـن الإمالـة ودرجاتهـا، منهـم ابـن الجـزري في طيبتـه، والسـيوطي في 
الإتقان، وكذلك مكي في التبصرة .)10)) وقد ذكر أبو زرعة بشرحه الإمالة وتفسيرها تفسيرا صوتياً 
وكيفيـة وضـع اللسـان عنـد النطـق بهـا فيقـول: » قـرأ أبـو عمـرو والكسـائي وورش علـى أبصارهـم، 
وقنطـار، ودينـار بإمالـة الألـف وحجتهـم في ذلـك انتقـال اللسـان مـن الألـف إلـى الكسـرة بمنزلـة 
النازل من علو إلى هبوط، فقربوا الألف بإمالتهم إياها من الكسـر ليكون عمل اللسـان من جهة 
واحـدة.)10)) والإمالـة المتوسـطة التـي اشـترط لهـا القـرّاء شـرطاً أساسـياً: » أن يـؤدى بالحـرف بين 

الفتـح المتوسـط وبين الإمالـة الشـديدة.)10))
إذن، كان القرّاء أشد دقة وضبطاً لتعريف الإمالة وتوضيحها، كما حددوا لها درجات وذكر أبو 

)9))ينظر ارتشاف الضرب، 535/2
)9))أبوحيان، البحر المحيط، 1/ 20 .

)9))ابن الجزري، النشر، 30/2 .
)10))المصدر نفسه 33/2.

)10))الكشف عن وجوه القراءات، 168/1 .
)10))ينظر المصدر نفسه، 169/1 .

)10))ينظر الوافي في شرح الشاطبية 139.
)10))الداني، الموضح، وهو مخطوط ورقة رقم 3، نقلا عن: رجب عثمان محمد،الإمالة في اللهجات العربية القديمة، ص 49-48

)10))ينظر المصدر السابق والمخطوط، ورقة 2، 3، 4 .
)10))ابن زرعة، الحجة ص 78 .

)10))ابن الجزري، النشر، 30-29
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حيّان أنّ الإمالة لكسـرة تكون أقوى أنواع الإمالة، وأنّها مع الرّاء أقوى من غيرها. 
واسـتنتج مـن هـذا، أنّ الـراء حـرف تكـراري قـوي، والكسـرة أقـوى الحـركات، فالتوافـق بين صوتـي 
الـراء والكسـرة كبيـر جـداً، ممـا جعلهـا تتضـح عنـد النطـق بهـا، وهـذا دليـل علـى الانسـجام بين 
الحـروف والحـركات، والحركـة تتضـح مـع قـوة الحـرف، فصفـات القـوة في حـرف الـراء قويـة جـدا، 
التوافـق  إلـى  أدى  القـوة، ممـا  حيـث  مـن  الحـركات  مقدمـة  يأتـي في  الـذي  الكسـر  مـع  وتتناسـب 

بينهمـا. الصوتـي  والانسـجام 
ظاهرة الإظهار والإدغام:

الإدغام لغةً الإدخال. قال الجوهري: أدغمت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه.)10)) 
وإدغـام  واحـداً.)10))  بهمــا موضعـــاً  والوضـع  واحـدة،  دفعـةً  اللسـان بالحرفين  رفـع   : واصطلاحـاً
غمتـهُ علـى )افتعلتـه( والمصـدر مـن  الحـرف في الحـرف مأخـوذ مـن هـذا، ويقـال: أدغمـت الحـرف، وادَّ
غام بالتشـديد على  غـام والإدغـام بالتخفيـف علـى وزن الإفعـال مـن ألفاظ الكوفيين، والإدِّ هـذا الإدِّ

وزن الافتعـال مـن ألفـاظ البصريين)11)) .
ويـدل المصطلـح الكـوفي علـى فعـل المتكلـم، ويـدل المصطلـح البصـري علـى حـدوث الظاهـرة في 
اللغـة)11)) والإدغـام بـاب مهـمٌ في علـم القـراءات، وحكـمٌ مـن أحـكام تجويد القرآن. وهو ظاهرةٌ صوتية 
تحـدث نتيجـة لتأثـر أصـوات ذوات مخـرجٍ واحـدٍ، أو متجـاوُرٍ بعضهـا ببعـض، فهـو عنـد ابـن جنـي: 

تقريـب صـوت مـن صـوت ».)11))
وقـد تنبّـه القدمـاء إلـى أنّ الإدغـام، يمثـل مظهـراً مـن مظاهـر التخفيـف الصوتـي عنـد العـرب، 
والانسـجام بين حـروف الكلمـة الواحـدة، أو الكلمـات المتجـاورة، أي وقـع التكافـؤ بين الحـاء والعين 
ـارِ{)11))، }فَـلَا جُنَـاحَ عَلَيهِمَـا{)11))،  فأدغمـت الحـاء في العين كقـراءة أبـي عمـرو }فَمَـنْ زُحْـزِحَ عَـنِ النَّ
}المسَِـيح عِيسَـى{)11)). ولقد منع سـيبويه إدغام الحاء في العين، وتأول بعضهم أنّ المراد به الإخفاء، 
ويجـوز أن تقلـب العين إلـى الحـاء، فتقـول في: امـدح عرفـة: امـدح حَرَفَـة، وأدْغِمَـتْ العين في الحـاء 
نحـو )اقطـع حبلـك( . قـال سـيبويه: الإدغـام والبيـان حَسَـنان . وأمّـا إدغـام العين والحـاء في الغين 

والخـاء فمذهـب سـيبويه والجمهـور أنّـه لا يجـوز فيكـون الإظهـار .)11))
ويتبين لنـا أن التناسـب الصوتـي بين الحـاء والعين أكثـر مـن التناسـب بين الخـاء والغين أو بين 
العين والغين، لذلـك وجـب الإدغـام في الأولـى لوجـود تناسـب صوتـي يتمثـل في الخفـة والسـهولة 
وجـد الإدغـام فهـو يهـدف إلـى التخفيـف والسـرعة في النطـق وبـذل جهـد أقـل، أمّـا الحـروف التـي لا 

تَنَاسُـبَ بين أصواتهـا فـإن الإظهـار لهـا أولـى وذلـك لوجـود الثقـل وعـدم الخفـة .
ويأتـي الإدغـام: » فضاًل عـن ثقـل النطـق، لسـبب آخـر وهـو توالـي مثلين متحركين، قـال ابـن 

)10)) الصحاح في اللغة، 207/1
)10))ينظر ارتشاف الضرب، 337/1 .
)11)) لسان العرب مادة دغم 202/12.

)11)) الإدغام مفهومه وأنواعه وأحكامه، إبراهيم الشمسان، مجلة جامعة الإمام، العدد 25، محرم 1420 هـ، ص 12.
)11))طه صالح، أمين آغا: التوجيه اللغوي للقراءات القرآنيةعند الفرّاء في معاني الكلمات، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص72.

)11))آل عمران الآية 185.
)11))البقرة الآية 229.

)11))ينظر: ارتشاف الضرب، 708/2 .
)11))ينظر سيبويه، الكتاب، 451/4
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جنـي في ذلـك: » إنّّمـا فعلـوا ذلـك كراهـة اجتمـاع مثلين متحركين » .)11))
ويقـول أبـو حيّـان: » فـإن تصـدّر المثالن أصلين أول كلمـة، ففـي الاسـم نحـو: » دَدَن » لا في الفعـل، 
أو الثانـي زائـد نحـو تتذكـر فال إدغـام، ويجـوز حـذف الثانيـة علـى مذهـب البصريين والأولـى علـى 
مذهـب الكوفيين، أو أصـل، وأدّى إلـى اجْتِالب همـزة الوصـل في المضـارع نحـو: تتابـع، فال يجـوز 
الإدغـام  وجـاز  الإظهـار  وتتبّـع، جـاز  تَتَابـع  ولا الحـذف في  تتتابـع  أي  الثانيـة  والمحـذوف  الإدغـام 

باجْتِالب همـزة الوصـل فتقـول: اتابـع، واتّبَـع » .)11))
ويسترسـل في حديثـه قائاًل: » أو كان مضارعـاً لا يحتـاج إلـى همـزة الوصـل جَـازَ الإدغـامُ كقـراءة 
نَاجَـوا { قـال سـيبويه: إن شـئت أسـكنت الأولـى للمـد، وإن شـئت أخفيـت ... ويعنـي بالإخفـاء  } وَلَا تَّ

ـزُ {.)11))  يَّ مُـوا { أو حركـة نحـو } تَـكَادُ تََمَ اختالس الحركـة، وقـال غيـره بعـد مـدّةٍ نحـو } وَلَا تَيَمَّ
أمّـا إدغـام المتقاربين أنهمـا: إن اجتمعـا في كلمـة وألبـس الإدغـام، فالإظهـار نحـو » أنملـة »، أو 
لـم يلبـس جـاز الإدغـام والإظهـار نحـو: » انمحـى »، فعـدم اللبـس يقتضـي الإدغـام لاسـيما إذا كان 

الإدغـام في كلمـة واحـدة، لأن الإدغـام في كلمـة واحـدة لازم .
ومهمـا يكـن مـن أمـر، فسـواء أكان الإدغـام في كلمـة واحـدة أم في كلمتين، فقـد اشـترط اللغويـون 
لتحقيـق ظاهـرة الإدغـام أن يكونـا متقاربين والتقـارب أمّـا أن يكـون مـن مخـرج واحـد أو مخرجين 
متلاصقين .)12)) فالحـرف يؤثـر ويتأثـر، وهـذا التقـارب ينتـج عنـه تجانـس بين صوتين، فإن أحدهما 
يؤثـر في الآخـر ويمنحـه شـيئاً مـن خصائصـه أو جميعهـا، فمجـاورة الحـرف لحـرف آخـر يماثلـه أو 
يقاربـه في المخـرج ينتـج عنـه هـذه الظاهـرة، وكلمـا اتصـف الحـرف بصفـات القـوة أثّـر في الحـرف 

الآخـر وأكسـبه صفاتـه مـن جهـر وهمـس، وشـدة ورخـاوة وغيرهـا.
 ومنـه أيضـاً مقاربـة تـاء تفعّـل الـدال والطـاء، والـذال والثـاء، والصـاد والسين، والـزاي والجيـم، 
اقَلتُم  رُونَ {)12))، }اثَّ كَّ هُم يَذَّ هَروا {)12))، } لَعلَّ ارَأتُُم {)12)) } فَاطَّ والشين والضاد . نحو قوله تعالى: } فَادَّ

نَـتْ {)12)). يَّ {)12))، } يَظْهَـرُونَ {)12))، } أنَْ يُصلِحَـا {)12))، } لَايَسـمَعُونَ {)12))، } وَازَّ
»اضّاربوا«الأصل:تـدارأْتُُم، فتطهـروا، يتذكـرون، تثاقلتـم، يتظهـرون،  » اشـايعوا«،   ،« و« اجمعـوا 

يتصالحـا، يتسـمعون، تزينـت، تجمعـوا، تشـايعوا، تضاربـوا .)12))
ويكـون التأثيـر مقباًل، أي يحـول الثانـي إلـى مثـل الأول، ففـي تـاء الافتعـال في الآيـة السـابقة 
)لعلهـم يذكـرون( أصلهـا يتذكـرون، فالتـاء مهموسـة جهـرت بتأثيـر الـذال فأصبحـت دالًا، ثـم قلبـت 

)11))طه صالح، التوجيه اللغوي، ص 73، وينظر كذلك: ابن جني، المنصف، 90/1 .
ــاري، 2/  ــائل الخــاف للأنب ــي مس ــي الإنصــاف ف ــن ف ــن والكوفيي ــان، ارتشــاف الضــرب، 339/1، وينظــر رأي البصريي ــو حي )11))أب

. 650- 648
)11)) الآيات بحسب ترتيبها في السياق: المجادلة 9، البقرة 267، الملك 8.

)12))ينظر عبدالصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، بيروت، 1980. ص 125
)12))البقرة الآية 72 .

)12))المائدة الآية 6.
)12))الأعراف الآية 130 .

)12))التوبة الآية 38 .
)12))الزخرف الآية 33.

)12))النساء 128 .
)12))الصافات الآية 8.
)12))يونس الآية 24 .

)12))أبو حيان، ارتشاف الضرب، 349/1 .
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ذالًا وذلـك لتحقيـق الإدغـام. والتأثـر المدبـر هـو الشـائع في العربيـة لأنـه كمـا قـال سـيبويه:« أصـل 
الإدغـام أن يدغـم الأول في الآخـر«.)13)) وإدغـام التـاء في الثـاء في قولـه تعالـى } اثاقلتـم {.قـال الفـرّاء 
والثـاء  قـرب المخـرج،  أنهمـا متناسـبتان في  وذلـك   . التـاء  عنـد  أيضـاً  الـذال  فأدغمـت   « ذلـك:  في 
والـذال مخرجهمـا ثقيـل، فأنـزل الإدغـام بهمـا لثقلهمـا ؛ ألا تـرى أنّ مخرجهمـا مـن طـرف اللسـان 
الإدغـام  أنّ  إلـى  وذهـب مكـي   . اسـتثقال  هـو  وإنمـا  ليـس بخطـأ،  الإدغـام  تـركك  بـأن  ويذكـر   ((13(.«
حسـن لاعتـدال الصوتين في المخـرج والصفـة .)13)) فكلمـا تقاربـت الأصـوات في المخـارج والصفـات، 
حـدث الإدغـام، فهـو رغبـة في الجنـوح نحـو الخفـة والسـهولة، وتـرك الثقل الذي يسـتقبحه الناطق، 

والسـامع.
وفي قراءة قول الحق تبارك وتعالى: } تَشَابَهَتْ قُلُوبُهم {)13)) قرأ بالإدغام )تشّابهت( كل من أبي 
ـابهت بتشـديد الشين، في حين أن توجيـه أبـي عمـرو الدانـي في ذلـك: غيـر  إسـحاق وأبـي حيـوة تشَّ
جائـز لأنـه فعـلٌ مـاض يعنـي أنّ اجتمـاع التاءيـن المزيدتين لا يكـون في الماضـي إنّّمـا يكون في المضارع 

نحـو: تتشـابه و حينئـذ يجـوز فيـه الإدغـام .)13))
 وأنكـر الفـرّاء الإدغـام في ذلـك معلاًل عـدم جـوازه فقـال: »ولا يجـوز تشّـابهت بالتثقيـل، لأنّـه 
لا يسـتقيم دخـول تاءيـن زائدتين في تفاعلـت. ولا في أشـباهها، وإنّّمـا يجـوز الإدغـام إذا قلـت في 
الاسـتقبال: تتشـابه » عـن قليـل » فتدغـم التـاء الثانيـة عنـد الشين ».)13)) فالتـاء صـوت انفجـاري 
مهمـوس، مخرجـه مـن طـرف اللسـان وأصـول الثنايـا العليـا، أمّـا الشين فصـوت احتكاكـي مهموس، 
ثـم  شـيناً  الثانيـة  التـاء  أبْدلـت  وقـد   ((13(. الأعلـى  الحنـك  مـن  وجـزءٌ  اللسـان،  أول  مـن  مخرجـه 
أدغمتـا بعـد التماثـل وأسـكن الأول .وفسّـر ذلـك بـأنّ مخـرج التـاء انتقـل إلـى وسـط الحنـك مـع 
السـماح للهـواء بالمـرور لتصيـر رخـوة كالشين ؛ وبهـذا اتحـد الصوتـان همسـاً ورخــاوة ومخرجـاً، فتم 

الإدغـام«)13))
ويبـدو أنّ صفـة التفشـي قـوة للشين، وهـي التـي مكّنـت الشين مـن التأثيـر في التـاء، لأنّ منطقـة 
الهـواء في الفـم عنـد النطـق بالشين أوسـع منهـا عنـد النطـق بالتـاء، لأن التـاء صـوت انفجـاري 

ينحبـس الهـواء عنـد نطقـه بالتقـاء طـرف اللسـان بأصـول الثنايـا العليـا »)13))
فالإدغـام ظاهـرة تقـارب وتجانـس، ينتـج عنهـا اتحـاد حرفين في كلمـة أو كلمتين، بحيث يكتسـب 
واحـد مـن هـذه الحـروف صفـات الآخـر، أو يكتسـب الحـرف الأضعـف صفـات الأقـوى، فكلمـا كان 
الحـرف قويـاً، غلبـت عليـه صفـات القـوة، وكان تأثيـره أكبـر، فالجهـر أقـوى في الحـروف مـن الهمـس، 

وذلـك يتضـح في ظاهـرة الإدغـام بـكل صورهـا.

)13))الكتاب، 467/4 .
)13))الفراء، المعاني، 172/1 .

ــن رمضــان، مطبوعــات مجمــع اللغــة  ــق د. محــي الدي ــب، تحقي ــي طال ــن أب ــراءات الســبع، مكــي ب )13))ينظــر: الكشــف عــن وجــوه الق
ــق، 1974 م . ــة، دمش العربي

)13))سورة البقرة الآية 118 .
)13)) ارتشاف الضرب، 378/1 .

)13))الفــرّاء، المعانــي، 75/1 وقولــه عــن قليــل كأنــه يريــد أن يقــول: قليــل مــن العــرب أو مــن القــراء، ينظــر التوجيــه اللغــوي للقــراءات 
فــي معانــي القــرآن عنــد الفــرّاء، ص 84 .

)13))(ينظر د.السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف، مصر، 1962م، ص: 168، 193 .
ــة،  ــو المصري ــة الأنجل ــة، مكتب ــم أنيــس، الأصــوات اللغوي ــه اللغــوي، ص 84 . وينظــر أيضــاً: د.ابراهي ــح، التوجي )13))ينظــر طــه صال

القاهــرة 2007، ص139 .
)13))ينظر التوجيه اللغوي، 85 .
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ظاهرة الإبدال: 
المعنـى اللغـوي في اللسـان:« أبـدل الشـيء مـن الشـيء وبدلـه: اتخـذ منـه بـدلًا. وأبدلـت الشـيء 

بغيـره، وبدلـه الله مـن الخـوف أمنـا، وتبديـل الشـيء تغييـره.)13))
الأصـوات  بقـاء  مـع  الكلمـات  بعـض  في  غيـره  صـوت  مـكان  جعـل  هـو  الاصطلاحـي  والمعنـى 
الأخـرى)14)). وأصـوات الإبـدال اثنـا عشـر صوتـا يجمعهـا هجـاء قولـك: طـال يـوم أنجدتـه، علـى رأي 

مكـي، تنقـص قليال عنـد جماعـة وتزيـد عنـد أخـرى وتبلـغ اثنين وعشـرين عنـد ابـن مالـك.)14))
ومصطلح الإبدال من مصطلحات الخليل، فهو أول من أشـار إليه، ومثل له كما ذكره سـيبويه 
أثنـاء حديثـه عـن الأصـوات التـي يبـدل منهـا غيرهـا كحديثـه عـن الهمـزة قائال:« اعلـم أن الهمـزة 

تكـون فيهـا ثلاثـة أشـياء، التحقيـق والتخفيـف والبـدل«)14)).
وقـد رأى علمـاء العربيـة في الإبـدال ظاهـرة لغويـة شـائعة وعنـوا بهـا وألفـوا عنهـا مؤلفـات ولعـل 
أكثـر المؤلفـات شـهرة كتـاب ) الإبـدال( لابـن السـكيت الـذي يعـرف أيضـا بالقلـب والإبـدال، وكتـاب » 

الإبـدال« لأبـي الطيـب اللغـوي.
القدامـى علـى عدهـا ظاهـرة صوتيـة كمـا  العربيـة  لـم يتفـق علمـاء  والإبـدال ظاهـرة لغويـة، 
قـرب مـن المخـرج.  المبـدلان علـى  الصوتـان  يكـون  ان  اشـتراط  يـروا  إذ  لـدى المحدثين،  هـو الحـال 
والإبـدال عنـد علمـاء العربيـة هـو أن تتفـق الكلمتـان في المعنـى وفي جميـع الأصـوات عـدا صـوت 
واحـد لـه موضـع الترتيـب نفسـه في الكلمتين مثـل: )آجـم وآجـن( اللتين تختلفـان في صـوت الميـم 
والنون وكذلك أصلان وأصيلال، وهما يختلفان في النون واللام، والملاحظ أن صوتي النون والميم 
يشـتركان في الصفـة وكذلـك الالم والنـون يشـتركان في المخـرج، والغالـب علـى الإبـدال أن يكـون بين 
صوتين مشـتركين في المخـرج أو الصفـة. أمـا تعليـل الظاهـرة فقـد ورد عـن الخليـل قولـه » الذعـاق 

كالزعـاق سـمعنا ذلـك مـن بعضهـم ومـا نـدري ألغـة أم لثغـة«)14)).
الكلمتـان  جـاءت  فلربمـا  المخـرج،  قـرب  اشـتراط  منـه  يستشـف  تفسـير لا  فهـو  لغـة  قولـه  أمـا 

إبـدالا. بينهمـا  يكـون  أن  دون  واحـد  عـدا صـوت  الأصـوات  متفقتين في جميـع 
وقـد ذكـر ابـن جنـي أن معنـى لغـة هـو عـدم وجـود إبـدال بين الصوتين، وهـذا مـا يسـتنتج مـن 
عبـارة الخليـل، أمـا قولـه لثغـة، فاللثغـة كمـا ذكـر صاحـب اللسـان هـي » أن تعـدل الحـرف إلـى حـرف 
غيـره« فهـي إذن تغييـر صوتـي، والإبـدال الـذي وجـد في العربيـة: إمـا بين أصـوات متقاربـة في المخـرج 
وهـي تـدل علـى تفسـير الخليـل بأنهـا لثغـة أو متباعـدة في المخـرج وهـي » اللغـة«. وهـذا القـول الـذي 
اعتمـده ابـن جنـي وأسـتاذه أبـو علـي الفارسـي حين اشـترط تقـارب المخـرج أو اتفـاق الصفـة بين 
الصوتين المبدلين والخليـل بـدا أنـه يـرى الإبـدال قـد يكـون سـببه لثغـة أو انحرافـا بالنطـق مـن 
صـوت إلـى صـوت آخـر، أمـا ابـن فـارس فقـال:« مـا أحسـب الخليـل قـال هـذا، ومـا أحققـه عنـه« وقـول 
ابـن فـارس يـدل علـى أنـه يؤيـد الـرأي القائـل بقـرب المخـرج في الإبـدال، إلا أن الأصمعـي لـم يجـد 

قـرب المخـرج شـرطا وكذلـك الكسـائي وابـن السـكيت وابـن الأعرابـي)14)).

)13))لسان العرب 48/11
)14))شرح الشافية 197/2

)14))ينظر الرعاية ص 122.
)14))الكتاب 541/3

)14))المزهر في علوم اللغة، 556/1
)14))ينظر الصاحبي في فقه اللغة ص 204
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والإبدال مصطلح صوتي، أدخل في مباحث التطور الصوتي منه في مباحث التعامل الصوتي، 
ولعـل الأسـباب الداعيـة إلـى انحـراف نطـق المتكلمين بصـوت مـا إلـى صـوت آخـر هـو تأثيـر هـذا 
الصـوت بالأصـوات الأخـرى التـي تليـه أو تسـبقه فيتحـول إلـى الصـوت النظيـر المجهـور أو النظيـر 

القريـب مـن المخـرج وهكـذا.
وقـد درس الدكتـور إبراهيـم أنيـس الإبـدال ورأى أن الإبـدال نتيجـة التطـور الصوتـي، كمـا أنـه 
رأى الكلمـة الشـائعة في الاسـتعمال هـي الأصـل والأخـرى هـي التـي حـدث فيهـا التغييـر، ورأى بـأن 
الاختالف الطفيـف في المعنـى مـع صعوبـة الربـط الصوتـي يـدل علـى أن الكلمتين تنتميـان إلـى 

أصلين مختلفين كمـا رأى أن الإبـدال تصحيـف.)14))
المطلب الثالث: مصطلحات مترجمة ومعربة:

1. النطقيات – الفونولوجيا:
هـو علـم حديـث يـدرس العلاقـة التأثيريـة بين الأصـوات، وتاريخـه يعـود إلـى مطلـع هـذا القـرن، 
إلا أن كثيـرا مـن موضوعـات هـذا العلـم درسـها علمـاء العربيـة قديمـا، في مؤلفاتهـم ضمـن مـواد 
وهـذا  وغيرهـا.  والقلـب،  والإبـدال  والإعالل  الإدغـام  التجويـد مثـل  كتـب  أو في  لغويـة  أو  نحويـة 
العلـم مـن العلـوم التـي لـم يتفـق الباحثـون في العربيـة اليـوم علـى مصطلـح لـه، فهـو ينتقـل مـرة 
كمـا هـو في اللغـة الإنجليزيـة فيسـمى » الفونولوجيـا« ويترجـم مـرة أخـرى إلـى تسـميات عـدة منهـا: 
التشـكيل الصوتي، علم وظائف الأصوات، علم الأصوات التنظيمي، علم الأصوات، دراسـة اللفظ 
هـو تحويـر  الـذي  التشـكيلي  الأصـوات  علـم  أخـرى  وترجمـات  الصوتيـة،  النظـم  علـم  الوظيفـي، 
للترجمـة السـابقة التشـكيل الصوتـي وكذلـك علـم الأصـوات الوظيفـي الـذي هـو تحويـر لترجمـة 
علـم وظائـف الأصـوات، وقـد ترجمـه مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة بــ ) النطقيـات(، ومـن الغريـب 
ألا تشـيع هـذه اللفظـة علـى الرغـم مـن دقتهـا وارتباطهـا الوثيـق بهـذا العلـم، وبالنظـر إلـى بقيـة 

الترجمـات فإنهـا تبـدو أكثـر الترجمـات دلالـة علـى المعنـى المـراد بالمصطلـح.)14))
دة:  2. مصطلح الشِّ

وهـذا المصطلـح يمكـن تناولـه مـن حيـث الإهمـال والاسـتعمال، فهـذا المصطلـح مـن مصطلحـات 
سـيبويه وهـو شـائع في كتـب القدمـاء، إلا أن عـددا مـن القدمـاء اسـتخدم لفظـا آخـر للدلالـة علـى 
المصطلـح نفسـه، فقـد اسـتعمل الفـراء مصطلحـا لـم يكتـب لـه الشـيوع وهـو مصطلـح » الأخـرس«، 
واسـتعمل مؤلـف دقائـق التصريـف لفـظ » الصلبـة« بـدلا عـن الشـديدة وهـي لفظـة وردت في كتـاب 
العين، كما استعمل ابن سينا لفظ آخر هو » مفردة« قائلا:« والحروف بعضها في الحقيقة مفردة 
وحدوثهـا عـن حبسـات تامـة للصـوت- للهـواء الفاعـل للصـوت- تتبعهـا اطلاقـات دفعـة، وبعضهـا 
مركبـة عـن حبسـات غيـر تامـة لكـن تتبعهـا اطلاقـات« وهـو يقصـد بالمركبـة الأصـوات الرخـوة، وقـد 
ذكـر المرعشـي لفظـا آخـر وهـو » آنـي« للدلالـة علـى الشـديد قائال:« إن الحـروف الشـديدة آنيـة لا 

توجـد إلا في إن حبـس النفـس، وعداهـا زمانيـة يجـري فيهـا الصـوت زمانـا.
واسـتبدلوا  تـام،  شـبه  انصرافـا  الشـدة  مصطلـح  اسـتخدام  عـن  انصرفـوا  فقـد  المحدثـون  أمـا 
مصطلحـا شـائعا الآن في كتـب المحدثين وهـو مصطلـح » الانفجاريـة« وهـي ترجمـة للفـظ الأجنـي 

)14))من أسرار اللغة ص 84
)14)) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص 226.
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الوقفيـة،  لفـظ  منهـا  نفسـه،  المصطلـح  علـى  اسـتعملت  أخـرى  ألفاظـا  هنـاك  أن  إلا   »plosive«
والاحتباسية، والانسدادية، والآنية، واللحظية«. وهذا المصطلح » آني« استخدمه علماء التجويد 
كما في نص المرعشي آنفا، ويرجع تعدد الألفاظ لهذا المصطلح إلى اختلاف الترجمات من لغات 
plosive فـإن كلمـات، وقفـي واحتباسـي  متعـددة، وإذا كان مصطلـح الانفجاريـة ترجمـة للفـظ 
وانسدادي وآني ترجمة للكلمةstop، وواضح أن التسمية الأولى تعود إلى عملية التصويت التي 
تكـون بغلـق ممـر الهـواء ثـم انفتاحـه فجـأة، بينمـا التسـميات الأخـرى تعـود إلـى احتبـاس الهـواء 
عنـد المخـرج أو انسـداد مجـراه أو وقفـه، وكلمـة آنـي تعـود إلـى المـدى الزمنـي القصيـر الـذي يأخـذه 
الصـوت للنطـق بـه، وهـي لحظـة قصيـرة بعكـس المـدى الزمنـي الأطـول الذي يأخذه الصوت الرخو. 
فهـذه التسـميات أطلقـت إمـا مراعـاة لانطالق الهـواء فجـأة، وإمـا مراعـاة لاحتجـاز الهـواء، وإمـا 
مراعـاة للمـدى الزمنـي، وهـذه التسـميات هـي ترجمـة لكلمـات أجنبيـة الـي ذكـرت سـابقا، والشـائع 
هـو مصطلـح الانفجـاري، أمـا مصطلـح الشـديد فاسـتخدامه في كتـب المحدثين قليـل وهـي ظاهـرة 
تثيـر الاسـتغراب، لا سـيما أن المصطلـح موجـود في كتـب الأقدمين، شـائع في دراسـاتهم الصوتيـة، 
وهـو قـد تأصـل عبـر قـرون وفي مئـات المؤلفـات، وعـدم اسـتعماله يـدل علـى قصور وإهمال وتجاهل أو 
جهـل بجهـود العلمـاء الذيـن أسسـوا هـذا العلـم قبـل مـا يزيـد عـن ألـف عام، واعتـرف بحهودهم فيه 
الأوربيون الذين يؤخذ الآن بمصطلحاتهم وتترجم إلى العربية وهي موجودة في العربية قبل أن 

يعرفـوا هـم هـذا العلـم، بـل إنهـم قـد اسـتفادوا مـن بداياتـه في كتـب العلمـاء العـرب. 
3. الوحدة الصوتية – الفونيم:

هـو مصطلـح حديـث، يطلـق علـى أصغـر وحـدة صوتيـة لهـا وظيفـة في بنـاء الكلمـة، وقـد شـهدت 
الاختلافات الكثيرة التي نشـأت بصدد هذا المصطلح تعريفا واسـتعمالا على بقائه متصدرا أكثر 
القضايا اللغوية في العصر الحديث، حتى أن علم النطقيات يحبذ بعض علاء الغرب وضع اسم 

لـه هـو علـم الفونيمات. 
جميـع  إلـى  الموحـدة  النظـرة  مـن  جـاءت  المصطلـح  هـذا  بصـدد  جـدا  الكثيـرة  والاختلافـات 
تعريـف  أيضـا، مثـل  اللغـات، ولذلـك فقـد جـاءت تعريفاتـه غامضـة ومتناقضـة  الأصـوات في كل 
تروبتسـكوي للفونيـم بقولـه الصـورة العقليـة للصـوت، وتعريـف دانيـال جونـز: أسـرة مـن الأصـوات 
في لغـة معينـة متشـابهة الخصائـص مسـتعملة بطريقـة لا تسـمح لأحـد أعضائهـا أن يقـع في كلمـة 

في نفـس السـياق الصوتـي الـذي يقـع فيـه.
ولعـل انسـب التعريفـات للغـة العربيـة هـو تعريـف ترنـكا بأنـه كل صـوت قـادر علـى إيجـاد تغييـر 

دلالـي، وكذلـك التعريـف القائـل أصغـر وحـدة صوتيـة عـن طريقهـا يمكـن التفريـق بين المعانـي. 
هـذا المصطلـح، مصطلـح غربـي انتقـل مـن اللغـات الأخـرى، فالوحـدة الصوتيـة » الفونيـم« غيـر 
الصـوت، فالأصـوات في العربيـة الفصحـى أكثـر مـن الوحـدات الصوتيـة، بمعنى أن الحروف التسـعة 
والعشـرين صوتـا التـي ذكرهـا سـيبويه كلهـا وحـدات صوتيـة وكذلـك الحـركات، فالوحـدة الصوتيـة 
هـي اسـاس في بنـاء الكلمـة، ينجـم عـن تغييـر إحداهـا تغييـر في المعنـى، ولذلـك فـإن الصـوات السـتة 
التـي أضافهـا سـيبويه وهـي الأصـوات المستحسـنة، وكذلـك السـبعة غيـر المستحسـنة ليسـت وحـدات 
صوتيـة أو فونيمـات، وقـد سـماها بالفـروع التـي تقابـل التسـمية الأوربيـة » ألفونـات« أو صويتيـات 
حيـث أن الألفـون يترجـم » صويتـي« وهـي ترجمـة الدكتـور النعيمـي، فالنـون وهـو وحـدة صوتيـة 
لـه نطـق آخـر فـرع لـه أو تنـوع أو » صويتـي« وهـو النـون الخفيفـة، وكذلـك الهمـزة لهـا صويتـي وهـو 
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الهمـزة التـي بين بين، وكذلـك الألـف والشين والصـاد، لهـا فـروع مـن الأصـوات السـتة المستحسـنة.
فالوحـدات الصوتيـة التسـعة والعشـرون صوتـا مضافـا إليهـا الحـركات القصيـرة الثالث » الفتـة 
والضمـة والكسـرة« والحركتـان الطويلتـان الـواو واليـاء، اللتـان تشـتركان مـع صوتـي اللين في الرمـز 

الكتابـي ويكـون عددهـا أربعـا وثلاثين وحـدة صوتيـة أو » فونيمـا »فقـط.
فـإذا تأثـر صـوت مـا بسـبب مـن وضعـه في الكلمـة فاكتسـب صفـة غيـر صفتـه، كأن تتحـول البـاء 
المجهورة إلى باء مهموسة في الكلمة دون أن يتأثر المعنى فإن الصوت لا يكون وحدة صوتية وإنما 
تنوعـا صوتيـا أو » ألفونـا« مثـل كلمـة »كبـت » فالبـاء هنـا مهموسـة بسـبب مـن موضعهـا بين صوتين 
مهموسين، وهـي تنـوع للبـاء أمـا كلمتـا » كتـب وكاتـب« فـإن الحركـة هـي الفـارق بين الكلمتين، وهـي 
السـبب في تغييـر المعنـى بين الكلمتين، ولذلـك فـإن الحركـة هنـا وحـدة صوتيـة أو فونيـم )14)) أمـا 
التفخيـم فيكـون وحـدة صوتيـة في العربيـة الفصحـى في أصـوات أربعـة فقط، وهي أصوات الإطباق 

الأربعـة، أمـا الـراء والالم فالتفخيـم فيهمـا تنـوع وليـس وحـدة صوتيـة. 
تعريب الفونيم:

عنـي علمـاء العربيـة المحدثـون بإيجـاد لفـظ عربـي لمصطلـح الفونيـم، ولمـا كان هـذا المصطلـح 
مـن أكثـر المصطلحـات اسـتعمالا في الـدرس الصوتـي عامـة فـإن الحاجـة إلـى توحيـد تعريبـه أكبـر 
مـن الحاجـة إلـى تعريـب غيـره مـن المصطلحـات، إلا أن كثيـرا مـن الباحثين المحدثين آثـروا ابقـاء 

المصطلـح علـى حالـه مـن اللفـظ الأجنبـي » فونيـم«. 
وقـد عُـرب المصطلـح إلـى صيـغ كثيـرة لـم يكتـب لواحـدة منهـا الشـيوع والانتشـار وهـو مـا شـجع 
بقـاء اللفـظ الأجنبـي، فقـد عربـه مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة بقولـه: )الصـوت اللغـوي( وعربه 
مترجمو كتاب دي سوسير )الصوتم( وعربه النعميي ) الصويتة( وعربه كمال أبو ديب ) المصوت( 

وعربـه الحنـاش ) صوتـة( وعربـه آخـر ب ) الوحـدة الصوتيـة(.
هذه المعربات المتعددة لم يستقر واحدا منها مصطلحا مقابلا للفونيم، ولعل السبب غموض 

معنى الفونيم، وشيوع اللفظ في اللغات الأخرى، وهو ما يجعل استعماله في العربية سائرا.)14))
الخاتمة:

يمكن أن نجمل أهم ما توصلنا إليه عبر هذه الاستنتاجات:
الكشـف عـن لغـة الصوتيين الأوائـل مـن العـرب، وإظهـار مـا لهـم من معارف ومصطلحات صوتية -	

مـن القـرن الأول حتـر عصرنا هذا.
امكانية إرساء علم صوتي عربي أصيل بعيد عن الثقافة الأجنبية.-	
الـدرس الصوتـي المعاصـر لـه أصـول قديمـة وهـي تشـكل حلقـة مـن حلقـات العلـم الصوتـي علـى -	

امتـداده.
لهـذه -	 ومـا  بينهـا،  تربـط  التـي  والعلاقـات  التأثيريـة  وصفاتهـا  ومخارجهـا  الحـروف  ملاحظـة 

الصوتيـة. الظواهـر  حـدوث  أثـر في  مـن  العلاقـات 
الحاجة إلى استقرار المصطلح الصوتي لاسيما المصطلحات المترجمة منها.-	

)14))علم اللغة ص: 215
)14))ينظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، د عبدالعزيز الصيغ،ص 225
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تأثـر المصطلـح الصوتـي العربـي بالمصطلـح الصوتـي الغربـي رغـم وجـود أصـول وجـذور لـه في -	
العربـي. الصوتـي  الـدرس 

مـن -	 كثيـر  بدقتهـا  أقـر  التـي  الصوتيـة  المصطلحـات  مـن  بثـروة  اللغـوي  العربـي  التـراث  غنـاء 
الباحثين طيلة قرون، غير أن الدراسات المعاصرة في علم الأصوات تهمل المصطلحات الصوتية 

عنـد العـرب.
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